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د/خالد آل رحيم

إن الحمــد الله نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونعــوذ بــاالله مــن 
شرورأنفســنا وسيئات أعمالنا. من يهديه االله فلا مضل له ومن يضلل 
فلا هادي له، وأشــهد أن لا إله إلا االله وحده لا شــريك له وأشــهد أن 

محمدًا عبده ورسوله  
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[الأحزاب].
وبعد:

شــرفني أخي وحبيبي الشــيخ/ تامر عزت بالاطلاع  علي مؤلفه 
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(ثاني أكســيد الإخوان) ولحســن ظنه بي  طلب منــى أن أقدم له واالله 
وحــده يعلــم أني لســت أهلاً لذلــك، ولكنه أخــي الحبيــب الذي لا 
أستطيع أن أرده أو أرفض له طلبًا، وقد قرأت مؤلفه هذا فألفيته جيدًا 
في مادتــه غزيرًا في معلوماته مع توثيق نقولاته ومما أســعدني محاولة 
المؤلــف أن يكــون منصفًا إلــي حد كبير –  نحســبه كذلك -  وأنه لا 
يريــد إلا الحقيقــة وعــرض  الصورة بجــلاء ليحيي من حــي عن بينة 
ويهلك من هلك عن بينة، وإن كان لي من تعليق فهو في موضع واحد 

من المؤلف  فقد قال شيخنا الحبيب في صفحة (٢٠٢ )  
(أن موقــف حــزب النور يــوم ٧/٣٠ كان ممثلاً للتيار الســلفي 

الحزبي )
وأنــا أقول: أن موقف حزب النور في ذلك اليوم كان ممثلاً للتيار 
الإسلامي بمجمله وهذا ما ظهرت آثاره بعد ذلك وبعدما خسر التيار 
الإســلامي الكثير من جراء الممارســات التي مارسها الإخوان ومن 
عاونهــم علي مدار عام كامل من الحكم مرورًا بأحداث ٦/٣٠ وإلي 
اليــوم، ولكن هــذا لا يمنع أن نقــول :أن هذا المؤلف جيــد في مادته 
غزير فى معلوماته مبســط في طرحــه يفهمه الكبير والصغير المعارض 
والمؤيــد، بشــرط أن يتجــرد القارئ مــن أهوائه وخصومتــه وقرارته 

المسبقة.
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 وأشهد االله أني علي المستوي الشخصي استفدت منه كثيرًا علي 
قلة عدد صفحاته، فاالله تعالي أســأل أن يجعله في موازين أعمال أخي 
الحبيــب تامر عزت، كما أســأله تعالــي أن يفتح به آذانًــا صمًا وقلوبًا 
غلفًــا وأن يغفــر لكاتبه وقارئــه ومن عمل علي إخراجــه، وأن يحفظ 
مصرنــا الحبيبة وأمتنــا الإســلامية، وأن يجمعنا على كلمــة التوحيد 
وتوحيــد الكلمة،  أنه ولي ذلــك والقادر عليه وآخر دعوانا أن الحمد 

الله رب العالمين .
د/خالد آل رحيم

الأسكندرية
 ١٥ شوال ١٤٣٦هجري
٣١ يوليو ٢٠١٥ ميلادي
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إن الحمد الله نحمده ونســتعينه ونســتغفره ونعوذ باالله من شرور 
أنفســنا ومن ســيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا 

عبده ورسوله.
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[الأحزاب].
أما بعد..

فليس أضرُ على الإسلام من الفُرقة والتشرذم وتفريق المسلمين 
إلــي فرق وأحزاب يضرب بعضهــا بعضًا، ويُكفر بعضُهــا بعضًا، لذا 
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حــذر المولى ۵ مــن الفُرقة وأمــر بالاجتماع علــى الدين الصحيح 
فقال تعالى ﴿F E D C B A﴾ [آل عمران:١٠٣] 

ے¡   ~  }  |  {  z  y  x  w  v﴿  ۵ وقــال 
[آل عمــران: ١٠٥]. وغيرهــا مــن الآيــات   ﴾¥ ¤ £ ¢

البينات في فضل الاجتماع وذم الفُرقة والابتداع.
يقــول الإمــام محمــد بــن جريــر الطــبري في تأويل قولــه تعالى 
االله  بأســباب  F﴾ وتعلقــوا   E  D  C  B  A﴿
جميعــا يريد بذلك تعالى ذكره: وتمســكوا بدين االله الــذي أمركم به 
وعهــده الذي عهده إليكــم في كتابه من الألفــة والاجتماع على كلمة 

الحق والتسليم لأمر االله (١).
ويقــول الإمــام القرطبــي $ في معنــى الآيــة: فــإن االله يأمــر 
بالألفــة وينهى عــن الفرقة فإن الفرقــة هلكة والجماعــة نجاة، وقال 
ابــن عبــاس ڤ لســماك الحنفي: يــا حنفــي الجماعــةُ الجماعة!! 
فإنمــا هلكــت الأمــم الخاليــة لتفرقهــا، أمــا ســمعتَ االله ۵ يقــول 
﴿F E D C B A﴾ (٢) وقال بن مســعود ڤ: 
يــا أيهــا النــاس عليكــم بالطاعــة والجماعــة فإنهمــا حبــل االله الذي 

(١) تفسير الطبري ٢١/٤.
(٢) تفسير القرطبي ١٠٥/٤.
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أمر به، وإن ما تكرهون في الجماعة والطاعة هو خير مما تستحبون في 
الفرقة (١) وعلى هذا كانت ولازالت عقيدة أهل السُــنة والجماعة من 

يوم الرسالة وإلى أن يرث االلهُ الأرض ومن عليها.
بــل في حديــث النواس بــن ســمعان الأنصاري ڤ قــال: قال 
رسول االله صلى الله عليه وسلم «ضرب االله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط 
ســوران بينهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مُرخاه وعلى باب 
الصراط داعٍ يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتفرقوا، 
وداع يدعو فوق الصراط، فإذا أراد إنسان فتح شيء من تلك الأبواب 
قــال له: ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه، فالصراط: الإســلام، 
والســتور: حــدود االله، والأبواب: محــارم االله، والداعــي على رأس 
الصــراط: كتــاب االله تعالى والداعي من فوق الصــراط: واعظ االله في 

قلب كل مسلم(٢).
ومن تأمل عظمة هذا الحديث وخطرة علم أهمية الاجتماع على 
العقيدة الصحيحة، وهرب من الفرقة ومن السُبل المُخالفة ولو بشُبهة 
هروبه من الأسد، إذ أنها مُهلكة للعبد، مُغضبة للرب جل وعلا، فدين 
الإســلام لا يقبل التجزئة ومــا حلت النكبات بالأمــة وابتُلوا وعُذبوا 

(١) الشريعة للآجري ٢٩٩/١.
(٢) رواه أحمد ١٨٢/٤، وصححه الألباني فى صحيح الجامع ٣٨٨٧.
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بالفرقة إلا لما شــابهوا أهل الكتاب في الإيمــان ببعض الكتاب وترك 
البعض(١).

ومن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ظهرت في جســد الأمُة الفرق، ولم يكُن 
ظهورها بالشــيء الخفي، بل نبأ بها الرســول النبــي صلى الله عليه وسلم فقال «تفترق 
أمتي على ثلاث وســبعين فرقة كلهــم في النار إلا واحدة، قالوا: ومن 
هــي يا رســول االله؟ قال: ما أنــا عليه وأصحابــي» (٢) فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم 
بــأن الفُرقة حاصلة وأخــبر بالصفة الفارقة بين كُل تلــك الفرق وبين 
الفرقة الوحيدة الناجية، فقــال ما أنا عليه وأصحابي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم 
وأصحابــه رضــوان االله عليهــم مجتمعون على كلمــة واحده ومنهج 

واحد واضح دلت عليه الأدلة، وبينه الحبيب في سُنته أوضح تبيين.
لكــن الفــرق والجماعــات التــي تظهر تــترًا تأبــى إلا تفريق أمر 
المســلمين، مرة بدعــوى حُب الدين، ومرة بدعــوى تكالب الأعداء 
على الإســلام والمســلمين وضرورة التصدي لهذه الحرب بالتكتل 
وتجميع الشباب خلف قيادة وجماعة، ومرات بحجة تخاذل العُلماء 
عــن نُصرة الحق وأهله وهذا من أعجب العجب، إذ أن أهل العلم لو 
(١) مقال (النصوص التي جمعت بين الأمر بالجماعة والنهي عن الفرقة) موقع الدُرر 

الثنية.
(٢) أبــو داوود ٥٠٤/٢، والترمــذي ٣٦٧/٣، وصححه العلامــة الألباني فى صحيح 

الجامع ٥٣٤٣.
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تخلوا عن نصرة الحق فقد ضاعت الأمانة ولننتظر الســاعة كما أخبر 
الحبيب!!

ومــن ضمــن ما نبــت في جســد الأمُة الإســلامية في بدايــة القرن 
الماضــي جماعــة الإخوان المســلمين، بــدأت بمنهــج وتصور عن 
الإســلام رسمه مرشــدها الأول ومؤســس مدرســتها وواضع حجر 
أساســها الشــيخ حســن البنــا $ وغفر لــه، وفى هذا الكتــاب نُلقي 
الضــوء على ملامح البدايــة، ومراحل التطــور، والأهداف، وكذلك 
عوامل الانهيار بعد حكم مرســي لمصر بإذن االله تعالي، كذلك نربط 
بيــن أخطاء الماضي والحاضر وكشــف الســتار عن بعــض الحقائق 

الغائبة عن شباب الجماعة والمتعاطفين معها.
ن فكرة عن الكتاب  - والــذي أتمناه من القارئ الكريم ألا يُكَــوِّ

ويُصــدر حكمًا على محتواه دون قراءته قــراءه تامة وفهم ما فيه، بعد 
ذلك يمكنك رفضه ونقده بطريقة علمية ولك الحق في ذلك، أو قبول 
المحتوى أو بعضه مشــكورًا ولك من الكاتــب كُل التقدير، لكني لم 
أجمع فيه إلا ما أعتقد أنه حقًا، علمًا بأن الكتاب لا يهدف إلى تشويه 
كيــان أو هدمه وإنما هو نصيحة لمن تمســكوا بهــذا الكيان لأكثر من 
ثمانين عامًا بدعوى أنه الإســلام المُصفــى، والمنهج المُرتضي عند 

االله ۵، ولن أذكُر كلمة إلا بدليلها بإذن االله.
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حينمــا تُفكــر في الكتابــة عــن الإخــوان المســلمين تحتــار مــن 
أيــن تبــدأ، هل تبدأ مُباشــرة في الحديث عــن الإخوان ما بعــد الثورة 
-٢٥يناير- فيكون الكتاب بمثابة سرد للأحداث، أم يلزم الكلام عن 

بداية الجماعة من أول التأسيس حتى تصل إلى اليوم؟
وإن كانــت هــذه هي البداية فســيطول البحــث، إذ أنك تتحدث 
عن أكثر من ثمانين عامًا خلت بحلوها ومُرها، بخيرها وشرها، ألفَ 
فيها عن تاريخ الإخوان المســلمين المؤيــد والمُعارض، وكُلٌ يروي 
مــا حَدَث مُتبنيًــا وجهة نظره في الأحــداث، فالمؤيد للجماعة يحكي 
البطولات والمواقف ولا يتحدث عن الأخطاء إلا قليلاً، والمعارض 
يحكــي عــن الجرائم والمكائــد دون التحــدث عــن الإيجابيات إلا 
قليــلاً، وأنــت كباحث عن الحقيقة تتوه بين ســطور هــؤلاء وهؤلاء، 
لكن لا شــك أن هُناك قواســم مشــتركة في التأريخ لهــذه الفترة، كما 
أن هُنــاك أحــداث رُويت مــن المُعارضين تؤيدهــا مواقف معاصرة، 
وهُناك مواقف رُويت مــن المؤيدين تنفيها مواقف معاصرة، فقررت 
أن يكون البحث قائم على الإنصاف ومحاولة الوصول إلى الحق من 

بين رُكام الباطل.
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 ســألتُ نفســي مرارًا قبل التعمق في قراءة مــا كَتب الإخوان عن 
الجماعــة وما كُتب عــن الجماعة من مخالفيهم لماذا لا نجد في كلام 
أهــل العلــم الكبار اســتدلالات ونقولات واستشــهادات من كُتب « 
عُلماء الإخوان «؟ ومصادرهم الرســمية؟ فلم نجد في مصنفات أهل 
العلم التي نُشــرت ما بين مقتل حسن البنا إلي يومنا هذا استشهادات 
بكلام لحسن البنا ولا غيره إلا ما كان من بعض النقولات القليلة عن 
سيد قطب وخاصة من تفسيره وذلك لأنه كان أديبًا مفوهًا، أو ما نجد 
من بعض الفتاوى للشــيخ يوسف القرضاوي، وحتي هذه النقولات 
لن تجدها إلا في مواضع قليلة جدًا جدًا، لكن يستحيل أن تري كتاب 
للشــيخ الألباني أو للشــيخ بن باز أو بن عثيميــن أو غيرهم من علماء 
المنهج الســلفي يســتدل بكلمة واحدة لأى عالم من عُلماء الإخوان 

المسلمين..!! فما السر؟
بــدا لي الأمــر غريبًــا إذ أنني أســمعُ دائمًا الإخــوان يقولون عن 
حســن البنا إمــام، فكيف لا يســتدل بكلامه أهل العلــم إن كان إمامًا 
بحق؟ وهم أحري الناس بتتبع آراء أهل العلم ولاســيما الأئمة منهم 

ونشرها، فما هي المشكلة؟
ثــم بدأت أقرأ عن حســن البنــا لأجد أن من تحدثــوا عن الرجل 

انقسموا الى ثلاثة أقسام:
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- الأول: مــن يعتــبره إمام الأئمــة وحُجة الإســلام وفلتة الأيام، 
حتي قال عنه بعض الغُلاة «عجزت الأرحام أن تلد مثله!!!».

- الثــاني: يعتــبره الإرهابي الأكــبر والمُنظــر الأول للإرهاب في 
العالم.

- الثالــث: من اعتــبره رجل مُصلح له ما له وعليــه ما عليه وهذا 
الأقرب إلي الإنصاف.

لكــن القســم الأخير لم يعتبر حســن البنــا من العلمــاء، ولا من 
الفقهاء، وإن كانت لديه خلفية علمية لكنه لا يرتقي لمرتبة العُلماء، ولا 
حتي لرتبة طالب علم مُجتهد، ومثال ذلك ما قاله الإمام الألباني $ 
عن حســن البنا في أحد التســجيلات قال «لم يكُن حســن البنا عالمًا 
بالكتاب والسُــنة ولذلك صدرت منه بعض الآراء التي تخالف السنة 
الصحيحة، مثل موقفه من الأســماء والصفات، وموقفه من التوســل 
بغيــر االله ليس موقف رجــل عالم مُتمكن (١) وإنمــا رجل عنده أفكار 
عامــة ويجعلهــا من الأمور الخلافيــة التي يُباح الخــلاف فيها، وكان 
يجــب عليــه أن يُكمل نقصه وكان عنــده جماعة من كبــار المثقفين، 
وحسن البنا كان كاتبًا وقُتل في سبيل دعوته التي يفهمها والذين قتلوه 
هُم أعداء الإســلام» ثم قال $ «والإخوان المسلمون الى اليوم لم 

(١) تسجيل صوتي من سلسة الهدي والنور.



‚^Ë~˛^=ÉÍã”`=Îfl_n ١٤

يجدوا العالم الذي يوجههم ويربيهم على الكتاب والســنة» وكذلك 
قــال $ عن ســيد قطب فقال «ســيد قطب ليس رجــلاً عالمًا وإنما 
هو رجل أديب وهو لا يُحســن التعبير عن العقائد السلفية» وكان من 
انصاف الشــيخ الألباني لســيد قطب أن قال «الرجل كاتب ومتحمس 
للإســلام الذي يفهمه لكنه ليس بعالم، وكتب في الســجن كلامًا طيبًا 
ويكفــي أن ممــا كتبه عبارة لا إله إلا االله منهج حياة، لكنه لا يفرق بين 
توحيــد الألوهيــة ولا الربوبية، وهذا يعني أنه ليــس فقيهًا ولا عالمًا» 
لكن الألبــاني $ تعالي قال تعليقا على كلامه «أن مثل هؤلاء يُنتقد 
ما عندهم من فهم غير صحيح للإسلام، ولكن دون بذل العداوة لهم 

لأنهم في النهاية مسلمون»(١).
وهذا ما أحاول أن التزمه في الكتاب، وهو النقد البناء المستند إلي 
أدلة حقيقية، ولا يُفهم من عنوان الكتاب أنه لنصب العداوة لشــباب 
الجماعة وشــيوخها، ولكن هو توصيف للحالــة العامة التي صنعتها 
الجماعة في بلادنا خصوصًا في الفترة الأخيرة، فتشــعر إن كُنت تعيش 
في بلادنا أن ثم حالة من الاختناق تســببت فيها الجماعة «بنية حســنة 
أو بســوء نيــه» ليس هُنا محــل الكلام عن ذلك، وإنما ستكتشــفه بين 

السطور والأوراق الآتية.
(١) والإمــام الألبــاني لــم ير الإخــوان هذه الأيــام، ولو رآهــم لتغيرت عباراتــه كثيرا 

تجاههم. 



‚^Ë~˛^=ÉÍã”`=Îfl_n١٥

·ÁâÖbñfl@bËmä◊á@b‡◊@èç˚Ωa@ÚÓñÇëÎ@èÓçdn€a
بــدأت الجماعــة عــام ١٩٢٨ م، والمؤســس كما ذكــر مؤرخو 
الجماعة هو الشــيخ حســن البنا $ وغفر له، وكما يبدوا من قراءة 
الظروف المُحيطة بالتأســيس أن الهدف الرئيسي الدافع لفكرة انشاء 
الجماعــة هو أن حســن البنا لما اســتقر بــه المقام بالإســماعيلية أثر 
في نفســه مــا رآه من الاســتعمار المتمثل في المعســكرات الإنجليزية 
بالقنــاة، والاســتعمار الاقتصادي المتمثل في شــركة قناة الســويس، 
ثم ســاءه أن يعرف أن المســلمين في مصر منقسمون بسبب خلافات 
دينيــة، نتيجة تعصب كل فريــق لرأي خاص، فأخذ يــزاول التدريس 
والدعــوة ويتحــرى الموضوع الذي يتحــدث فيــه، دون أن يتعرض 
للنواحي الخلافية، ويضرب لهم مثلا لتســامح علماء المســلمين في 
الصدر الأول رغم اختلافهم في المسائل التي تحتمل أوجه الخلاف.

 وفي ذي القعدة سنة ١٣٤٧هـ، مارس سنة ١٩٢٨م زار البنا ستة 
هم أول لبنة لجماعة الإخوان المسلمين وهم: «حافظ عبد الحميد»، 
و«أحمد الحصري»، و«فؤاد إبراهيم»، و«عبد الرحمن حســب االله»، 
و«إسماعيل عز»، و«زكي المغربي»، وهم من الذين تأثروا بالدروس 
والمحاضرات التي كان يُلقيها، وجلســوا يتحدثون إليه، وفي صوتهم 
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قوة، وفي عيونهم بريق، وقالوا ما هي الطريق العملية إلي عزة الإسلام 
وخير المسلمين؟!ونحن لا نملك إلا هذه الدماء تجري حارة بالعزة 
في عروقنا، وهذه الأرواح تسري مشرقة بالإيمان والكرامة مع أنفسنا، 
وهذه الدراهم القليلة من قوت أبنائنا وكل الذي نريده أن نقدم لك ما 
نملك، لنبرأ من التبعية بين يدي االله، وتكون أنت المســئول بين يديه 

عنا وعما يجب أن نعمل.
كان لهــذا القول أثره البالغ في نفس البنا، ولم يســتطع أن يتنصل 
مــن هذه التبعية، وقال في أثر عميق: (شــكر االله لكــم وبارك هذه النية 
الصـــالحة ووفقنا إلي عمل صالــح يرضي االله، وينفع الناس، وعلينا 
العمــل، وعلي االله النجاح، فلنبايع االله علي أن نكون لدعوة الإســلام 

جندًا، ففيها حياة الوطن وعزة الأمة).
وكانت بيعة وكان قســمًا أن نحيا إخوانا نعمل للإسلام ونجاهد 

في سبيله.
وقال قائلهم: بم نســمي أنفســنا؟ وهل نكون جمعيــة أو ناديًا أو 
طريقة أو نقابة، حتى نأخذ الشــكل الرسمي؟ فرد الأستاذ البنا قائلا: 
لا هذا ولا ذاك دعونا من الشــكليات، ومن الرســميات، وليكن أول 
اجتماعنا وأساســه: الفكرة والمعنويات والعمليات. ونحن أخوة في 

خدمة الإسلام، فنحن إذا (الإخوان المسلمون).
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وهكذا غُرســت البذرة الأولي لفكرة الإخوان المسلمين (١) كان 
عُمر حســن البنــا وقتها ٢٢ ســنة فقط لا غير، ومع ذلــك تحمل تبعة 
هذه المســؤولية الكبيرة (في وجهة نظــره) ولا أدري ماذا عند الرجل 
مــن علــم وفقه حتي يتحمل هذه المســؤولية في هذه الســن لكن هذا 

ما حدث.
 كمــا تُلاحظ أنهــا بدأت كفكــرة اصلاحية، وليســت كما يدعي 
الإخوان أن حســن البنا ســلفي الفكر، إذ أن السلفية في أول أبجدياتها 
تصحيــح معتقــدات النــاس ودعوتهم إلي نبذ الشــرك والبــدع، ولذا 
قــد تكون دعوة البنا يتناســب معهــا توصيف « دعــوة إصلاحية ضد 
الاستعمار» باعتبار أن دعوتهم كانت تأثرًا بالاستعمار، وأول اهدافها 
هو مواجهه الاستعمار وهذا حسن بلا شك، لكن المقصود هو ضبط 

التوصيف لأن هذا يُفيد فيما يلي.
وليــس التوصيف الــذي ذكرته آنفًــا محض افتراء منــي، أو دفع 
لتوصيــف دعــوة الرجــل في اتجاه مُعين لشــيء في نفســي، وإنما هذا 
هــو المُعتمد والمُعتبر في توصيفهم هم لدعوتهم حيث يقولون «طبقًا 
لقوانين ومناهج ومبادئ الجماعة فإن (الإخوان المسلمون) يهدفون 
إلــى إصــلاح سياســي واجتماعــي واقتصــادي من منظور إســلامي 

(١) ويكيبيديا الإخوان المسلمون – مقال الوطن والمواطنة في فكر الإمام البنا.
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شــامل في مصر وكذلــك في الدول العربية التــي يتواجد فيها الإخوان 
المســلمون» (١) إذن ليــس مــن مبــادئ الجماعة الأساســية تصحيح 
عقائــد المســلمين ونبــذ البــدع والمُحدثــات كما هو منهج الســلف 
الصالح، وإنما الاهتمام الرئيســي الإصلاح السياســي والاجتماعي 
والاقتصادي، وأُكرر هذا حَسَــن، ولكن البدايــة خاطئة، وبداية على 

غير الهدي وعلى غير الطريق ستنتهي بلا شك بعواقب لا تُرضي.
ويبدو لي أن اختيار حسن البنا لتوصيف دعوته بأنها دعوة سلفية 
وطريقــة سُــنية وحقيقية صوفية (٢) هو أنــه أراد الجمع دون النظر إلي 
تفاصيل (٣)، ودون الدخول إلي مناهج وعقائد، لكن الأصل عنده بلا 
شك هو الحقيقة الصوفية، ولكن حَشْر المُسمى السلفي في التوصيف 
والتعريف هو استجلابًا لرضا من ينتهجون هذا المنهج، لكن المُتأمل 
لهذا التوصيف يري خلطًا عجيبًا بين المنهج الســلفي بصفاء معتقده 
ووضوحه وبين الحقائق الصوفية بشــوائبها البدعية لأن البنا لما ذكر 
في التوصيــف «حقيقة صوفية» فهو بلا شــك يتحدث عن صوفيته هو 
إذ ليــس من المعقــول أن يقصد غير مُعْتََقَده، ثم يقــف الحليمُ حيرانا 

(١) ويكيبيديا الإخوان المسلمون – مقال «الإخوان المسلمون».
(٢) مجموع الرسائل ١٥٦.

(٣) يــأتي مزيــد توضيح في الــكلام الخاص عن دعوات التقريب بين الســنة والشــيعة 
وتحالفات الإخوان مع المناهج المنحرفة.
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أمــام التوصيف العجيب، إن كانت دعوتك ســلفية فهــذا يكفيك، إذ 
أن الدعــوة الســلفية هي القرآن والسُــنة، وهي الاتبــاع، وهي التجرد 
لدين االله، والخشــوع بين يدي االله، والانابــة الله، واخلاص الدين الله، 
وهــي الجهاد في ســبيل االله، وهي كُل المعاني التــي يُمكن أن يتخيلها 
مُســلم باحث عن دينه، فما معني وضع حقيقــة صوفية في التعريف؟ 
لا أشــك أن المعني المقصود هو ما ذكرت آنفًا، وهو الجمع بين كُل 
النــاس تحت مظلة واحدة اســمها (الإخوان المســلمون) وقد يؤكد 
هــذا المعني القاعــدة الذهبية التي اعتمدها البنــا في دعوته التي تقول 

«نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه».
- لكــن هــل تعتقــد أن من حــق الســلفي الانتماء إلــي الجماعة 

باعتبارها دعوة سلفية؟
والإجابة أنه يُمكن ذلك شــريطة أن يلتزم بالمنهج الذي وضعته 
الجماعة لنفســها، والســر في ذلك أنهم سيستفيدون من خُلقه وجُهده 
وتكثيــر أعداد من ينتمــون الى الجماعة، لكن ليس مــن حقه أن يُنفر 
النــاس من الجماعــة بنقد المناهــج الباطلة، أو الرد علــى المبتدعة، 
فليــس لــه الحــق في الحديــث عــن الأشــاعرة والصوفيــة ولا حتــي 
الرافضــة، لأن هذا من تنفير النــاس عن دعوتهم وجماعتهم وهذا بلا 
شــك خلاف المقصــود، وهذا المعني يظهر واضحًا في كلام جاســم 
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المهلهــل حيث يقول «بل دعوة الإخوان ترفض أن يكون في صفوفها 
مــن ينفــر من التقيــد بخططهــم ونظامهم ولــو كان مــن أروع الدُعاة 
فهمًا للإســلام وعقيدته، وأكثرهم قراءة للكتب ومن أشد المسلمين 
حماســة وأخشــعهم في الصلاة!!» (١) وهذا يعني أنهم يريدون ســلفيًا 
قد خلع ســلفيته على باب مكتب الإرشــاد، سلفي الاسم فاقد الهوية 
والمنهــج، أو إن أردت أن تصــف الأمــر وصفًــا دقيقًــا فهُــم يريدون 
إخــواني بلحية وجلبــاب وإخوانية تلبس النقاب!! هــذه هي الحقيقة 
التي يجب أن نتنبه لها، فالأمر مجرد تكثير لأعدادهم بشبابنا فيُظهروا 
كثرتهم وقوتهــم وتنوع المنتمين إليهم، فهــذا الحليق وذاك المُلتحي 
وتلــك المنتقبــة وأخري مختمرة وثالثة ســافرة، لا مشــكلة، فتتحقق 
رؤيتهم في أســتاذية العالــم بجمعٍ دون تفتيــش في المناهج والعقائد، 
وكأنه استخدم قاعدة «إذا جمعت فقمش» في جمع الناس وحشدهم 
للظهــور على النــاس بالكثرة الكاثرة والجمــوع الغفيرة فقرر الجمع 
ثْتَ ففتش»  من كل حدب وصوب، لكنه نســي شــقها الثاني «وإذا حَدَّ
ففصــل الغث عن الســمين فيه أعظم المصالــح وليس ثم مصلحة فى 

الجمع بين كُل تقي وفاسد طالح.

(١) للدعاة فقط ٩٦.
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إن تكلمنــا باختصار عن عقيدة البنا فقد تربى في أحضان الطريقة 
«الحصافيــة» وهي طريقــةٌ صوفيَّةٌ، وقــد ظلَّ ملتزمًا بهــا حتى بعد ما 
ــس الجماعــة، قال أبو الحســن الندوي: وقد حدثنــي كبارُ رجاله  أسَّ
وخواصُّ أصحابهِ أنه بقِيَ متمســكًا بهذه الأشــغال والأوراد إلى آخر 
عهــده وفي زحمــة أعماله (١)، بل وصّرح هو $ أنــه كان يزور قبور 

الأولياء! ويحضر الموالد والاحتفالات البدعيَّةَ (٢).
كمــا أنه وقع في جملة مــن الأخطاء العقدية حيث نســب لعقيدة 
السلف ما ليس منها، ومن ذلك علي سبيل المثال لا الحصر قوله إن 
آيات وأحاديث الصفات من المتشابه (٣) ورُبما فهم ذلك من حديث 
عبد االله ابن عباس: أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم 
في الصفات؛ اســتنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند 
محكمه، ويهلكون عند متشــابهه (٤) والحق أن علماء السلف أجمعوا 
أن آيات الصفات وأحاديثه من المحكمات، قال شــيخ الإســلام ابن 
تيمية $:    « فإني ما أعلم عن أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة؛ لا 

(١) التفسير السياسي للإسلام ٨٣.
(٢) مذكرات الدعوة والداعية (ص ٥٤، ٢٠٠).

(٣) مجموع الرسائل ٣٩٢.
(٤) السنة لابن أبي عاصم برقم ٤٨٥، وصححه الألباني فى ظلال الجنة صــ ١٩٧.
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أحمد بن حنبل ولا غيره؛ أنه جعل ذلك من المتشابه  وإنما ذلك قول 
المبتدعــة والفرق المنحرفة عن منهج الســلف » ، ولما سُــئل الشــيخ 
الفــوزان حفظه االله هل صفات االله ۵ من قبيل المتشــابه أو من قبيل 
المحكم قــال «صفات االله ســبحانه وتعالى من قبيــل المحكم الذي 
يعلــم معناه العلماء ويفســرونه، أمــا كيفيتها؛ فهي من قبيل المتشــابه 
الــذي لا يعلمــه إلا االله ،  وشــبيه هــذا قــول الإمــام مالــك حينما قال 
« الاســتواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والســؤال 

عنه بدعة »   (١).
- كمــا أن حســن البنــا يقول بتفويــض معاني أســماء االله ۵، أو 

ما يُســمي بعقيــدة التفويض وهــو أيضًا مخالف لمذهب الســلف في 
المســألة، لكن المشــكلة ليســت في الاعتقاد الخاطئ فحســب وإنما 
النقل من كُتب أهل العلم بفهم مُغاير لفهمهم، فذكر في كتاب الرسائل 
في رســالة العقائــد أن مذهب الســلف في آيــات الصفــات وأحاديثها 
الإيمــان بها كمــا وردت وترك بيان المقصود الله تعالــي فلا ندرك لها 
كيــف ولا معنــي (٢) ثم نقل ما يُدلل به على ذلك من مذهب الســلف 
الصالح فقال «ذكر الخلال في كتاب السُنة قال حنبل سألت أبا عبد االله

(١) موقع الشيخ الفوزان، تحت عنوان صفات االله ۵ بين المتشابه والمحكم.
(٢) رسائل حسن البنا – رسالة العقائد.
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عــن الأحاديث التــي تُــروي إن االله تبــارك وتعالي ينزل إلي الســماء 
الدنيــا، وإن االله تعالي يري، وما أشــبه ذلك مــن الأحاديث، فقال أبو 

عبد االله: نؤمن بها ونُصدق بها ولا كيف ولا معني!! « (١)
وإذا رجعنا إلي كتاب السُــنة للخلال ســنجد النــص غير ما ذكر 
البنــا إذ أن النــص الثابــت هــو كالتالي قَــالَ أحمد حين سُــئل عن رد 
تْهَــا الْعُلَمَاءُ باِلْقَبُولِ،  بعض الجهمية أحاديــث الصفات قال: «قَدْ تَلَقَّ
مُ الأْخَْبَــارَ كَمَــا جَاءَتْ، قَــالَ: فَقُلْتُ لَــهُ: إنَِّ رَجُــلاً اعْتَرَضَ فيِ  نُسَــلِّ
بَعْضِ هَــذِهِ الأْخَْبَارِ كَمَا جَاءَتْ فَقَالَ: يُجْفَــى، وَقَالَ: مَا اعْترَِاضُهُ فيِ 
مُ الأْخَْبَارَ كَمَا جَاءَتْ» (٢) ولن تجد نص في كتاب  هَذَا الْمَوْضِعِ، يُسَــلِّ
السُنة للخلال مطابق لما ذكره الشيخ حسن البنا أو قريب منه إلا هذا 
النــص، والنص الأقرب لما ذكر هو ما جاء في كتاب آخر وهو شــرح 
اعتقاد أهل الســنة للالكائي قَالَ حَنبَْلُ بْنُ إسِْحَاقَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ 
تيِ تُرْوَى عَــنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم: «إنَِّ  االلهِ أَحْمَــدَ بْــنَ حَنبَْلٍ عَــنِ الأْحََادِيــثِ الَّ
قُ  نْيَا»، فَقَالَ أَبُو عَبْــدِ االلهِ: « نُؤْمنُِ بهَِا وَنُصَدِّ ــمَاءِ الدُّ االلهَ يَنـْـزِلُ إلَِى السَّ
بهَِا وَلاَ نَرُدُّ شَــيْئًا منِهَْا إذَِا كَانَتْ أَسَــانيِدُ صِحَاحَ، وَلاَ نَرُدُّ عَلَى رَسُولِ 
، حَتَّى قُلْتُ لأِبَيِ عَبْدِ االلهِ:  سُــولُ حَــقٌّ االلهِ قَوْلَــهُ وَنَعْلَمُ أَنَّ مَا جَاءَ بهِِ الرَّ

(١) المصدر السابق.
(٢) السُنة للخلال ٢٤٦/١.
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نْيَا قَالَ: قُلْتُ: نُزُولُــهُ بعِِلْمِهِ بمَِاذَا؟ فَقَالَ ليَِ:  «يَنـْـزِلُ االلهُ إلَِى سَــمَاءِ الدُّ
اسْــكُتْ عَــنْ هَذَا، مَالَــكَ وَلهَِــذَا، أَمْضِ الْحَدِيــثَ عَلَى مَــا رُوِيَ بلاَِ 
، إنَِّمَا جَاءَتْ بهِِ الأْثََارُ وَبمَِا جَاءَ بهِِ الْكتَِابُ قَالَ االلهُ ۵:  كَيْــفٍ وَلاَ حَدٍّ
﴿1 2 3 4﴾ يَنزِْلُ كَيْفَ يَشَاءُ بعِِلْمِهِ وَقُدْرَتهِِ وَعَظَمَتهِِ، أَحَاطَ 
بكَِلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، لاَ يَبْلُغُ قَدْرَهُ وَاصِفٌ وَلاَ يَنأَْى عَنهُْ هَرَبَ هَارِبٌ» (١) 
ومعنــي كلام الإمام أحمد في قوله «أَمْضِ الْحَدِيــثَ عَلَى مَا رُوِيَ بلاَِ 
» «أي المعنى الذي يفســره به المبتدعة وهذا ظاهر من  كَيْــفٍ وَلاَ حَدٍّ
ســياق الــكلام إذ أن الكلام عن تأويــل الجهمية، وليــس المراد نفي 
المعنى الحقيقي، فإن معناها معروف» (٢) وقال الشيخ بن عثيمين $ 
«لا نثبــت لهــا معنى يخالــف ظاهرها كمــا فعله أهــل التأويل وليس 
مراده نفي المعنى الصحيح الموافق لظاهرها الذي فسرها به السلف 
فإن هذا ثابت»، ويدل على هذا قوله: «ولا نرد شيئًا منها، ونصفه بما 
وصف به نفســه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشــناعة شــنعت، ولا 
نعلــم كيف كنه ذلك». «فإن نفيه لرد شــيء منهــا، ونفيه لعلم كيفيتها 

دليل على إثبات المعنى المراد منها» (٣).

(١) شر ح أصول اعتقاد أهل السنة ٥٠٢/٣.
(٢) شرح لمعة الاعتقاد صـ٤٩.

(٣) شرح لمعة الاعتقاد صـ ٣٦ (شرح الشيخ بن عثيمين).
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أمــا عقيدته فى اليهــود ففي كتــاب (الإخوان المســلمون أحداث 
صنعــت التاريــخ) (١)محمود عبدالحليــم تحدث عن قضية فلســطين 
وعن اللجنة المشتركة الأمريكية البريطانية التي جالت العالم من أجل 
قضية فلسطين وقد حضر البنا اجتماعًا لها في مصر، ممثلاً عن الحركة 

الإسلامية وألقى كلمة قال حسن البنا مؤسس الحركة فيها ما نصه:
(… والناحيــة التــي ســأتحدث عنها نقطة بســيطة مــن الوجهة 
الدينيــة، لأن هــذه النقطــة قــد لا تكــون مفهومــة في العالــم الغربي، 
ولهذا فــإني أحب أن أوضحها باختصار: فأقــرر أن خصومتنا لليهود 
ليست دينية؟! لأن القرآن الكريم حض¤ على مصافاتهم ومصادقتهم، 
والإســلام شــريعة إنســانية؟! قبل أن يكون شــريعة قومية، وقد أثنى 
عليهم، وجعل بيننا وبينهم وفاقًا: (ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي 
هي أحســن).. وحينما أراد القرآن أن يتناول مسألة اليهود تناولها من 
الوجهة الاقتصادية والقانونيــة، فقال تعالى: (فبظلم من الذين هادوا 
حرمنــا عليهم طيبات أحلت لهم …) انتهى كلام حســن البنا، وهذا 
الكلام قال مثله تمامًا الشــيخ يوســف القرضاوي فقال نصًا في حوار 
مــع جريدة الراية «نحن لا نُحارب اليهود من أجل العقيدة، وإنما من 

أجل الأرض» (٢).
.(٤٠٩/١) (١)

(٢) ومثلــه كلام للقرضاوي أيضًــا في حوار على قناة الجزيرة مع خديجة بن قنة تحت 
عنوان علاقة المسلمين باليهود.
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أمــا إن تحدثنا عن قضية الشــيعة التي ميعها حســن البنا فحدث 
ولا حرج، فهي أساس الخلاف بين السلفيين والإخوان، ولهُم الحق 
في إثارة هذا الخلاف لما يعلمونه من خبث الشــيعة وفساد منهجهم، 

فلماذا طالب حسن البنا بالتقريب بين أهل السنة والشيعة؟
 حســن البنا أســس جماعته (الإخوان المســلمين) تأثرًا بسقوط 
الدولــة العثمانية، وما تبعــه من تفرق للأمة، فلــذا اقتصر همه الأكبر 
علــى الجانــب السياســي و « الحكم «، ومــا عداه - مهمــا كان مهمًا 
- فيــأتي تبعًا لــه، مما جعله يحرص على « التجميع « بين أهل الســنة 
والمبتدعة، ومن ثمَّ الاغترار بفكرة التقريب بين السنة والشيعة، التي 
كان مآلهــا « تخدير « الســنة تجاه الخطر الرافضي، وإفســاح المجال 
لهم للتفرد بعامة المســلمين ومحاولة تشييعهم. وقد أصبح رأي البنا 
في هذه المســألة – للأســف – حجر عثرة أمام تنبــه « الإخوان « لهذا 
الخطــر، إلا من أفراد معدودين؛ كمصطفى الســباعي وســعيد حوى

– رحمهما االله -. (١)
وخطــورة التقريــب قارئــي العزيز ليس فقــط في مناطق الخلاف 
(١) (تقارب الســنة والشــيعة.. بين محب الدين الخطيب و حسن البنا – مقال للشيخ 

سليمان الخراشي على شبكة صيد الفوائد).
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الواسعة بلُ الهوة الســحيقة التي بين أهل السُنة والشيعة التي شملت 
الأصول والفروع فحسب، وإنما الخطورة هي أن الشيعة لهم أهداف 
دموية فيما يخُص أهل السُنة (١)، فالمسألة عندهم ليست نشر دعوتهم 
إن تمكنــوا مــن دخول مصــر أو غيرها من الدول الإســلامية السُــنية 
فحســب، وإنما هدفهــم قتل أهل السُــنة إن تمكنوا من هــذه الدول، 
وهــذا يعني أنهم إن تمكنوا من مصر مثلاً فأول من ســيُقتل على بابها 
هو حســن البنا إن تمســك بمنهجه السُــني لأنــه عندهم نجس حلال 
الــدم، وهذا الكلام ليس تأليفًــا ولا تزييفًا من الكاتب وإنما هي كُتب 
الشــيعة تشــهد علي فســاد منهجهم وخُبث طويتهم تجاه اهل السُــنة 
والذي من المفترض أن حسن البنا منهم، بل وإمام لطائفة منهم وهُم 

الإخوان المسلمون.
وما رُوي في نجاســة أهل السُــنة واستحلال دماءهم وأموالهم في 
كُتــب الشــيعة أكثر مــن أن ينقل في مثل هــذا الكتاب الصغيــر إذ تعجُ 
كتبهــم بالكثير من هذه الأفكار الخبيثة والفتاوي الضالة، ولكن ننقل 
هُنــا طرفًا من اقوالهــم لتأكيد المعني وتقعيد المبنــي في قلوب القُراء 

(١) هــذا باعتبار أننا يُمكن أن نجنب الخلافــات الأصولية بيننا، والحق أن الخلافات 
العقديــة كفيلــة بالمعاداة حتي لو ظهــر منهم الخير، ذلــك أن خطرهم في إضلال 

الناس عن طريق الحق عظيم، حتي أنهم أخطر من اليهود والنصارى.
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وعقولهــم، منهــا ما رواه شــيخهم محمد بــن علي بن بابويــه القُمي 
والملقــب عندهــم بالصــدوق ويُلقــب برئيــس المحدثيــن في كتابه 
«علل الشــرائع» (١) عن داود بن فرقد قــال: قلت لأبي عبد االله ڠ: 
مــا تقــول في قتــل الناصــب (٢) - أي السُــني-؟ قــال: «حــلال الدم، 
ولكنــي أتقــي عليك، فــإن قدرت أن تقلــب عليه حائطًــا أو تغرقه في 
ماء لكيلا يشــهد به عليك فافعل، قلت فما ترى في ماله؟ قال: خُذ ما 

قدرت عليه».
ويقــول فقيهُهم الشــيخ يوســف البحــراني ما نصــه: « إن إطلاق 
المســلم علــى الناصبِ وأنــه لا يجوز أخــذ ماله من حيث الإســلام 
خلاف ما عليه الطائفة المحقة سلفًا وخلفًا من الحكم بكفر الناصب 

ونجاسته وجواز أخذ ماله بل قتله» (٣)
وأما عن نجاســة أهل الســنة في اعتقاد الشــيعة فيقــول مرجعهم 
المرزا حســن الحائري الإحقاقي (٤) « النجاســات: وهي اثنا عشــر، 

وعد الكفار منها، ثم عد النواصب من أقسام الكفار».

(١) ص٦٠١ طبــع النجــف، وقد ذكر هذه الرواية الخبيثة شــيخهم الحــر العاملي في 
وســائل الشــيعة (٤٦٣/١٨) والســيد نعمــة االله الجزائــري في الأنــوار النعمانية 

(٣٠٧/٢) إذ قال: «جواز قتلهم - أي النواصب - واستباحة أموالهم».
(٢) هُم يسمون أهل السُنة نواصب بدعوي أنهم نصبوا العداء لأهل البيت!!.

(٣) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (٣٢٣/١٢، ٣٢٤).
(٤) أحكام الشيعة (١٣٧/١ مكتبة جعفر الصادق - الكويت).
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ويقول شــيخهم نعمة االله الجزائــري (١) «وأما الناصب وأحواله، 
فهــو يتــم ببيان أمريــن: الأول: في بيــان معنى الناصب الــذي ورد في 
الأخبــار أنه نجس، وأنه أشــر من اليهودي والنصراني والمجوســي، 

وأنه نجس بإجماع علماء الإمامية رضوان االله عليهم»
والذي أعتقده أن حســن البنا قرأ هذا الكلام ويعلمه، لكنه خُدع 
بكلام المُقربين منه من الشيعة إذ يُظهرون الود والمحبة وهذا منهجهم 
مع أهل السُــنة، فمن أخطر عقائد الشــيعة التَقِية، وهي أن يُظهر شــيئًا 
لأهل السُنة غير ما يُبطنه، وهذا من باب الخداع لهم، حتي أنهم رووا 
عن جعفر الصادق أنه قال «إن تســعة أعشــار الدين في التقية ولا دين 
لمن لا تقية له» (٢) فلا أدري كيف يطالب حسن البنا بالتقريب وازالة 
الفوارق بين السُنة وبين أناس يظهرون عداوتهم في كُتبهم وسوء نيتهم 
تجاه أهل السنة حتي وإن أظهروا المودة والحب لهم طالما علمنا أن 

من منهجهم التقية وإظهار خلاف مكنون النفس؟!!
وحتــي لا يُســاء فهم كلامــي عن الرجــل أو أنــه كان جاهلاً بما 
أقــول، فأقــول هذا غير صحيــح، الرجل كان يعلم، ويشــهد لكلامي 
أن الشــيخ مُحب الديــن الخطيب $ وكان مُقربًا منــه نبه على البنا 

(١) الأنوار النعمانية (٣٠٦/٢ ط الأعلمي - بيروت).
(٢) [أصول الكافي: ٢١٧/٢، بحار الأنوار: ٤٢٣/٧٥.
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د عليــه في أمر الشــيعة و على خطورة المذهب الشــيعي، وكان  وشــدَّ
قد فُتح مركز للتقريب بين الســنة والشيعة في الزمالك أيام حسن البنا 
لرجل كان يُسمي تقي القُمي وكان شيعيًا خبيثًا، فقال الشيخ الخطيب 
$ بعد أن نبه على خطورتهم وسَبهِم للصحابة وتكفيرهم لأمهات 
المؤمنيــن واتهامهم لهــن بالبغاء قال « فإن أصحاب رســول االله على 
مراتبهم – من أبي بكر وعمر إلى من يليهم – هم صفوة البشر والطبقة 
الممتازة من بني الإنســان في تاريخ الإنســانية، ونحن لا نقبل ســبهم 
والبغــي عليهم من يهــودي فضلاً عن أن نقبله ممن يزعم الانتســاب 
إلــى الإســلام، ودار التخريب (١) يجب أن تُقفل مــن الزمالك وتُفتح 
في طهــران وأصبهان وقُــم وزنجان (٢)، وأن يكــون رأس الدعوة فيها 
هنــاك الخجــل من التاريخ – بعد الخجل مــن االله – في ذلك الموقف 
المذري الذي يقفه الشــيعة من خير أمة أخرجــت للناس، فإذا غيروا 
هذا الموقف، وعدلوا عن القول بعصمة غير الأنبياء، وتبرأوا من كل 
ما بني على هذين الأساســين، حصل التقريب بذلك وتم ما يريدون، 

وإلا فالعلم وأهله لهم بالمرصاد « (٣)
(١) يقصد دار التقريب التي ذكرناها الخاصة بتقي القُمي.

(٢) طهــران وأصبهان وقُم وزنجان هي اســماء لمدن إيرانية، وطهــران هي العاصمة 
الإيرانية.

(٣) مجلة الفتح – العدد ٨٦٢.
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هكــذا يكــون موقــف العُلمــاء الربانييــن، وهكذا تكــون الوقفة 
الصادقة لدين االله، أما فكرة التجميع علي غير منهج فهو سبيل للفرقة 
وليــس للتجميع، فأي فُرقة قارئي الحبيب أشــد مــن الفرقة في الدين 
وإن اجتمعــت الأجســام، وأي تقريــب يُمكــن أن يكون مــع من قال 
عــن أبي بكــر الصديق ڤ كافر وكافــر من يُحبــه!! (١) كذلك قالوا 
عــن عمر ڤ، وأكــدوا في غير موضع أن هذه من المســائل العقدية 
التي بُني عليها دين الشــيعة الاثني عشــرية ومن لم يعتقدها فليس من 
شــيعة أهل البيت!! قال المجلســي «الأخبار الدالة على كفر أبي بكر 
وعمــر وأضرابهما وثــواب لعنهم والبراءة منهم أكثــر من أن يذكر في 
هــذا المجلد أو في مجلدات شــتى وفيما أوردناه كفايــة لمن أراد االله 

هدايته إلى الصراط المستقيم» (٢).
فكيف تَصْفُوا قلوب أهل السُنة لمن اتهموا أمهاتهم بالزنا؟ كيف 
صَفَى قلب حسن البنا لهؤلاء الأنجاس؟ ولو كانت المُتهمة أمه التي 
ولدته واالله ما صفي قلبة قط، وهذا كُله كلام مسطور في كُتبهم عُقدت 
عليــه أفئدتهم ولا يقبلون بغيره بديلاً لأنه دين واعتقاد، لكن مطلوب 
منا أهل السُــنة أن نتنازل، وأن نتجاهل هذه الخلافات البسيطة!! من 

أجل الاجتماع وتكثير سواد المسلمين!!!!
(١) بحار الأنوار٣٨٤/٣٠ /١٣٧/٦٩.

(٢) بحار الأنوار٣٩٩/٣٠.
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ومــن طرائف القصص التــي تقرأها وتتيقن منهــا أن الرجل كان 
جريئًا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم مُتجنيًا عليها بجهل ما رواه صديقه محمود 
عســاف، قــال ذات يوم نشــرت جريدة الإخــوان المســلمين اليومية 
معلومات موجزة تقول ممنوع اطلاق اللحية إلا بإذن المرشد العام!! 

فسألتُ الإمام البنا عن تلك التعليمات فقال:
- هُناك ظاهرة بدأت تتفشــي بين الإخوان وهي إطلاق اللحية!! 

حتي لمن هُم في سن المُراهقة، وللِّحية تبعاتها، فأولاً ينبغي أن تكون 
مقبولــة الشــكل وتُضْفي علــى صاحبها الوقــار، وهــذا لا يتوفر عند 
المُراهــق، ثم إن تصرفــات صاحبها يجب أن تتصــف بالرزانة مادام 
يرغب أن يلتزم بالســنة، وما بالك بشــاب يجلــس في الترام (المترو) 
وهو مُلتح، وأمامه امرأة، ويقع نظره عليها مُصادفة، ماذا يقول الناسُ 
مــن حولــه؟ انظروا الى السُــني ابن الــ...؟ وهكذا يتســبب في ســب 

السُنيين جميعًا.. (١)
ثم أخذ البنا يؤصل للمســألة وأنها من سُنن العادات وليست من 
سُــنن العبــادات، وتأصيله هذا تأصيل لا نعرفه مــن كلام أهل العلم، 

(١) مع الإمام البنا صـ ٤٧.
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ولــم يقُل به أحد من الأئمة أبــدًا، ولا أدري من أين جاء بهذا الكلام، 
وإنما الإجماع على أن توفيــر اللحي للرجال فرضٌ والأمر من النبي 

للوجوب (١).
لكــن الطرافة ليســت فقــط في التأصيل العجيب الذي لم يُســبق 
إليــه، فهذا شــأن كُل من تكلم في الدين بهــوي، أو بجهل، او عصبية، 
ولكــن الطرافــة أنه مُنــع اطلاق اللحيــة إلا بأمر المرشــد!!! ما هذا؟ 
وكيف يرضي هؤلاء الشــباب أن يتَحَكم حســن البنا حتي في عاداتهم 
علــى افتراض أن إطلاق اللحية عادة وليســت عبادة، وبلا شــك أنها 
لو كانت عادة فهي عادة حســنة، ورحم االله من قال «ســبحان من زين 
وجــوه الرجال باللحي» فكيــف قبلوا هذه الجرأة منــه على نص من 
نصوص السنة المباركة، بل أمر من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم بدعاوي غريبة ما 

أنزل االله بها من سلطان.
UÏ’_â∏\;∫;‹]·;◊ËëÊh

كلام الشــيخ البنــا عــن زوال العلــة التــي مــن أجلها أمــر النبي 
بإطــلاق اللحيــة كلام غير صحيــح وغير علمي وبعيــد كُل البُعد عن 

(١) وحكــى ابن حزم الإجماع على أن قص الشــارب وإعفاء اللحية فرض واســتدل 
بجملة أحاديث منها حديث ابن عمر ڤ «خالفوا المشــركين أحفوا الشــوارب 

وأعفوا اللحى».
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الحــق المُبين وعن طريقة العُلماء المُحققيــن، بل يدل على هوى أو 
جهــل تلبس بالرجل حتــي تجني وتعدي، ويدل علــى ذلك أن هُناك 
نصوص أخري تحض على إطلاق اللحي ولا أشك أن الرجل قرأها 
طالما أنه قرأ السُــنة وأحاط بعلومها كما قال عنه بعضهم، والعلة من 
إعفاء اللحية ليس من أجل المخالفة فحســب، بل هو من الفطرة كما 
ثبــت، فإن إعفــاء اللحي من الفطرة التي فطــر االله الناس عليها وعلى 

استحسانها، واستقباح ما سواها(١) 
الوجه الثاني فى المســألة: نســأل: هــل كان كُل اليهود والنصارى 

أيام حسن البنا يُطلقون لحاهم؟ قطعًا لا.
بــل أكثرهــم لا يطلقــون لحاهم وهــذا واقع، ولا حتــي ربعهم، 
ولا عشــرهم، فلزم أن تكون المخالفة بالإطلاق وليس بالحلق، لأن 

المُخالفة تكون للغالب عليهم وليس على الأقلية منهم..
الوجه الثالث: أن الحكم إذا ثبت شــرعًا من أجل معنى وقد زال 
المعني وكان هذا الحكم موافقًا للفطرة أو لشعيرة من شعائر الإسلام 
مَل في الطواف كان ســببه  فإنه يبقى ولو زال الســبب، ألا ترى إلى الرَّ
(١) حديث عائشــة أنها عشــر حيث قالت: قال رســول االله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص 
الشــارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظافر وغسل البراجم 
ونتــف الإبــط وحلق العانــة وانتقاص المــاء. يعني الاســتنجاء. قــال: زكريا قال 

مصعب: ونسيت العاشرة.. إلا أن تكون المضمضة. رواه الإمام أحمد وغيره.
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أن يُظهر النبيُّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه الجَلَد والقوة أمام المشركين الذين قالوا 
ى يثرب؟، ومع ذلك فقد زالت هذه  إنــه يقدم عليكم قوم وهَنتَهم حُمَّ

العلة، وبقى الحكم، حيث رَمَل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع (١).
وقد يقول قائل هذه مســألة من ضمن الاف المســائل التي تكلم 
فيها الإمام، وأنتم انتقيتم هذه فحســب لكي تشــككوا في علم الرجل 
وقــدره، وهــذا مخالف للحق، لأنــه إن كانت هذه طريقــة الرجل في 
استدلاله في مسألة بسيطة كهذه فما بالك بالمسائل العظام، خصوصًا 
المســائل التــي تخُــص حيــاة المســلمين وأموالهم ودماءهــم؟، االله 

المستعان.
والحــق أن هُنــاك الكثيــر من الإخطاء لــو تتبعنا مــا كتب الرجل 
لكن حقيقةً ليس مقصــود هذا الكتاب تقصي عقيدة الرجل والبحث 
عن أخطــاءه العقدية والفقهية، وإنما كان هــذا البحث فقط لتعلم أن 
الرجــل لم يكُــن عالمًا فذا ولا متبحرًا في علوم الشــريعة ومتقناً وإنما 
كان كما قررنا سابقًا رجل غيور على دينه، مثقف، أو كاتب اسلامي، 
لكــن لا يرتقي أبدًا إلــي رتبة العلماء، وســيأتي أبحاث أخري توضح 

هذا المعني وتُجليه.
وليســت هذه العلمية الضعيفة والفهم المحدود فقط عند حسن 

(١) فتاوي بن عثيمين ١٢٩/١١.



‚^Ë~˛^=ÉÍã”`=Îfl_n ٣٦

البنــا ولكــن تتجلي مظاهرهــا في كثير مــن كتاباتهم، ومنهــا في العدد 
الأول مــن مجلة النذير حيث بدأها صالح عشــماوي بقوله بســم االله 
الواحد القهار، وبســم محمد المجاهد الصابر، وبسم الشباب الثائر، 
وعلى مبادي الإخوان، وتحت لواء المرشــد العــام المؤُيَد نُقدم الى 
القُراء مجلة النذير (١) والبســملة كما هو معلوم في كلام أهل العلم لا 
تكون إلا باســم االله، وغير ذلك حرام قد يصل إلي الشــرك خصوصًا 
أنــه أتبع جميــع الجُمل بواو العطــف فكأنه أراد هــذا المعني، إلا أن 
يكون قاصــدًا أنه وكيلاً حقيقي¤ا، أو مجازي¤ا عن المتكلم باســمه، كأن 
يتكلم باسم من يتكلم عنه فهذا جائز، ولا  حرج فيه، فهل كان صالح 
عشــماوي وكيلاً عن النبي وعن الشــباب وعن الشــعب حتي يتكلم 
باســمهم؟ أو أنه قصد الأولي فيكون أشــرك مع االله غيره في البســملة 

التي هي حق الله وحدة؟
القــوم  أن  لتعلــم  فقــط  أعرضــة  آخــر  نمــوذج  مجــرد  هــذا 
عندهــم ضحالــة في العلــم والفهــم وجــرأة علــى ديــن االله، فالرجل 
بمنتهــي الوضــوح يقــول «نبــدأ علــى مبــادي الإخــوان المســلمين 
(من الذي وضع لكم هذه المبادئ؟) وتحت لواء المرشد المؤيد ولا 

ندري حقيقة المرشد مؤيد منِ مَن؟
(١) النذير العدد الأول صـ ٦.
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وبالرغــم مــن أن الرجل كمــا ذكرنــا لا يرتقي لرتبــة العلماء إلا 
أنــك تــري غلــوًا واضحًا فيــه، وهذا ما قرره الشــيخ محمــد الغزالي 
أحــد أقطاب الجماعة حين قال «ولقد رأينا جمعًا غفيرًا من الإخوان 
ينظرون إلي مرشــدهم نظرة يجب أن تُدْرس، قال أحدهم في اجتماع 
ضخم للهيئة التأسيســية إن المرشــد لا يُخطي!!» (١) وإن كان الشيخ 
الغزالــي نفســه لــم ينجو من هــذا الغلو حيــث قال «كان حســن البنا 
يُحســن تفســير القُرآن كأنه الطــبري أو القرطبــي»!! (٢) وتعجبت من 
ذلك الوصف الذي بلا شك فيه من المُبالغة ما فيه، فمن مثل الطبري 

والقرطبي رحمهم االله!! (٣).
ومــن ملامــح ذلــك الغلو أيضًــا ما قاله ســعيد حوي أحــد كبار 
المُنظرين للجماعة حيث قال «ونعتقد انه لا جماعة كاملة للمسلمين 
إلا بفكــر الاســتاذ البنا وإلا بتوجيهاته ونظرياتــه» (٤) ثم قال «لابد أن 

(١) معالم الحق في كفاحنا الاسلامي ٢٠٦.
(٢) الغزالي كما عرفته ليوسف القرضاوي صـ ٣٠.

(٣) ومما يُذكر عن الطبري $ تعالي أنه قال لطُلابه يومًا أتنشــطون لكتابة التفسير؟ 
فقالوا في كم؟ قال في مائة ألف ورقة، فكأنهم اســتثقلوا المســألة، فقال سبحان االله 
ماتت الهمم، فكتب رحمه التفسير في عشرة الاف ورقة، فأين حسن البنا من ذلك 

هداكم االله!!.
(٤) في افاق التعاليم صـ ٥.
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يعــرف الجميــع أن الانطلاقة على غير فكر الأســتاذ البنــا في عصرنا 
قاصــرة أو مســتحيلة أو عميــاء إذا مــا أردنــا عمــلاً كامــلاً في خدمة 

الإسلام!!» (١).
بل قال حســن البنا نفســه عن نفســه «إنما أُريد بالفهــم أن توقن 
أن فكرتنا اســلامية صحيحة وأن تفهم الاســلام كما نفهمه في حدود 
الأصول العشــرين الموجزة كُل الايجاز!!» (٢) وفى الحقيقة هذا كلام 
لــم أقرأ مثله في حياتي، لم أر أبدًا عالمًا يقول يجب أن تفهم الإســلام 
كمــا أفهمه أنا في ضوء الأصول التــي وضعتها أنا!! وإنما ما نعرفه أن 
أهل العلــم وخصوصًا المُحققيــن منهم دعوتهم لفهم الإســلام كما 
وضحــه صاحب الرســالة صلى الله عليه وسلم وكما فهمه الصحابــة والتابعون، لكن 

نسبة الفهم للنفس فهذا لم نسمعه من عالم قط.
وكان من الغلو أيضًا ما ذكرة على نويتو، وكان الإخوان يسمونه 
فاكهة الدُعاة، قال واصفًا حسن البنا «إن االله- سبحانه وتعالى- اصطفى 

(١) المصدر الســابق، وفي نفس الكتاب قال كلامًا كثيرًا انطوي على غلو مقيت، ومنه 
قوله صـ ١٢ «من خلال التجربة يظهر أن اى فكل معاصر لا يُغني عن فكر الإمام 
حســن البنا»  وقال أيضًا صـ١٣ «الســير بدون الأســتاذ البنا يبقي قاصرًا بل حاملاً 
في طياتــه عوامــل نهايته» ثم ختمها بحكر الفكر الاســلامي على البنا فقال صـ١٤ 
«الأســتاذ البنا هو المرشح الوحيد لأن يطرح نظريات العمل الاسلامي» !! فباالله 

إن لم يكُن هذا غلو فما يكون؟ 
(٢) الرسائل صـ٢٩.
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آدم ونوحًــا وإبراهيــم ومريــم، واصطفى مــن أمة ســيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
الكثيريــن؛ لأنها خير أمة أخرجت للناس، ومن هؤلاء الإمام الشــهيد 
«حســن البنا»، الذي جاء في وقت كانت الدنيــا كلها في أمس الحاجة 
إليــه، وكانت مصــر- على وجه الخصــوص»! (١) كانــت الدُنيا كُلها 

منتظرة قدوم حسن البنا!!؟
لكن السؤال هُنا: هل كان يرفض البنا هذا الغلو؟

الإجابــة: هــي أن الحق ما تري لا ما تســمع، فلربمــا نقل بعض 
شــباب الإخوان كلامًا لحســن البنا يتحدث فيه عــن التواضع وعدم 
التكــبر، و غيرهــا من الأخلاق الإســلامية، لكن مــا كان يحدث غير 

ذلك، لنري:
في العدد ١٣ من جريدة الإخوان المســلمين (٢) كتب أحد القُراء 
ســؤالاً لحســن البنا، وكان في مُقدمة الســؤال ما يلي: حضرة الأستاذ 
المُربي الفاضل والمرشد الكامل حسن أفندي البنا!! ثم بدأ في سؤاله 
والــذي كان عن بدعيــة الذكر الجماعــي ونقل جملة مــن كلام أهل 
العلــم منهم الشــاطبي وابن أبي عاصم وغيرهم في المســألة وما نقله 

(١) ويكيبيديا إخوان - علي نويتو وذكريات عن الإمام الشهيد "حسن البنا".
(٢) العــدد ١٣ مــن جريــدة الإخــوان المســلمين بتاريــخ ١٧ جمــادي الاولــي لعام 

١٣٥٢هـ.
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صاحب الســؤال هو الصحيح في المســألة بلا شــك، فكانت الإجابة 
من حســن البنا بالدخول في الرد دون التعليق على ثناء الرجل المُبالغ 
فيه ووصف حســن البنا بالمرشد الكامل فكان بمثابة الإقرار له على 
ما قاله، ثم بدأ في التأصيل للمسألة من وجهة نظره وهُنا مربط الفرس 
ليتأكــد عنــدي فكرة غلو الرجل في نفســه فقال «لقد قــرأت كثيرًا عن 
البدعة والسُنة وقرأتُ ما كتب الشاطبي وابن الحاج وغيرهما، ولكن 
كُل ذلــك لم يُلهم نفســي الطمأنينة إلي الحُكم على كثير مما يُســميه 
النــاس بدعة» وبدأ حســن البنا في نقد رســالة القــارئ وتقرير معتقده 
ورأيه في المسألة، طبعًا بما يُخالف آراء من مضي ذكرهم من العُلماء.

UÏzzzzzu⁄z’

كان هــذا العــدد من الجريدة بتاريــخ ١٣٥٢، يعني عام ١٩٣١م 
تقريبًا، وحســن البنا مولود عــام ١٩٠٦م، يعني كان عمره أيام كتابته 
هــذه الكلمات لا يتعدى ٢٨ ســنة!!! وفى هذا الســن الصغير يُقال له 

فضيلة الإمام المرشد الكامل حسن البنا ويقبل ذلك ويُقره!!
هذه مجرد لمحه وسَمِها أنت ما شئت!

ثُم لك أن تتأمل حال الإخوان مع حســن البنا حينما وصل عمره 
الأربعين مثلاً، فإن كان الرجل وهو ابن الثمانية والعشرين كان إمامًا، 

فما بالك لما وصل للأربعين؟!! (١).

(١) حسن البنا قُتل عام ١٩٤٩ وسيأتي.
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ومن اللطائف التي يُمكن أن تقرأها أن تقرأ توصيف من يكتبون 
للإخوان ويُنظــرون لمنهجهم فيصفون أجهــزة المخابرات الخاصة 
بالدولــة بالجاسوســية، ثــم يصفون نفــس العملية إن كانــت لصالح 
الإخوان بالمصادر، من ذلك وقد شد انتباهي فأحببت أن أتحفكم بها 
على ســبيل التخفيف ما ذكرة الدكتور محمود عساف أحد المُقربين 
من حسن البنا وتحت عنوان الجواسيس، قال كان الإمام إذا اكتشف 
أحــدًا ممــن يعملون مــع القلم السياســي (يعنــي المباحــث العامة) 
وكانت له مصادره الخاصة (يعني حســن البنا) فإنه يبعث إليهم تباعًا 
فيقول علمت أنك تعمل لحســاب القلم السياسي، فيُنكر الثاني ذلك 
قطعًــا، فيقــول له الإمــام أنا متأكد مــن المعلومات التــي لدي، فأنت 
تتجســس علينــا وهذا حــرام، وتتقاضي أجرًا مقابل تجسســك وهذا 
الأجــر حــرام، وانت لا تعلم شــيئًا ذا قيمة عن الإخــوان فتؤلف لهم 
من رأســك وهذا كذب وحــرام، أريد أن أبعدك عــن كُل هذا الحرام 
وأســمح لك بأن تتقاضي أجرًا حلالاً من الحكومة بشرط أن تبلغهم 

الأخبار الصحيحة (١).
واضحــك ملــيء فيك من هــذا الــكلام، واطلق لعقلــك العنان 
لتتأمــل الخبث في الطــرح، الدولة حينمــا تُعَينِ رجــالاً لنقل الأخبار 

(١) مع الامام البنا صــ ٣٠.



‚^Ë~˛^=ÉÍã”`=Îfl_n ٤٢

إلي أجهزتها فهذه جاسوســية وحرام، الأجــر حرام، والكذب حرام، 
لكــن من ينقلــون الاخبار لحســن البنا حلالٌ حلالٌ حــلال..!! فهل 
كانت المعلومــات التي تخرج من داخل الجيــش المصري لجماعة 
الإخــوان جاسوســية أم كانــت من باب الدفــاع عن الديــن والدعوة 
للإسلام؟ وهل كانت المعلومات التي تُجمع قبل الثورة عن الحاكم 
والحُكم جاسوســية أم كانت من قبيــل المصالح المُترجحة المُنتظرة 
بعــد الثورة؟ وبمنتهي الاســتخفاف يقول للرجل ســنعطيك الأخبار 
الصحيحة، لأنه ليس لدينا ما نخفيه، فهل كان ســيعطيه أخبار التنظيم 
الخاص ومــا يُحاك ويُخطط داخل أروقة المخابئ وما يحدث تحت 
المــلاءة؟ (١) وتعجبــت أشــد العجــب من لــي عنق الإســلام ليحلل 

ويُحرم ما يشاء وقتما شاء.
 الدولــة كدولة لهــا أن يكون لديها جهاز من المُراقبين، لكن هل 
لأحد داخل الدولة أن يكون له هذا الجهاز ينقل أخبار الدولة له، ولو 
افترضنا أننا أبحنا ذلــك وقُلنا أنه للمصلحة فماذا لو تحول المُجتمع 
كُله إلي مجتمع من الجواسيس لصالح منظمات او جماعات تُسمي 
نفسها إســلامية، أو تُسمي نفســها وطنية؟ أعتقد سيكون مجتمع من 

الحيوانات وليس من البشر..

(١) قصة الملاءة تجدها صـ ٣٦ عن بيعة عبد الناصر لعبد الرحمن السندي وهي قصة 
طريفة أنصحك بقراءتها. 
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كان للإخــوان حســب رؤية حســن البنــا واجهتيــن، الأولي هي 
الورشــة التــي تُجري فيهــا اللقــاءات الهامة والاتفاقيــات والخطط، 
والمعــرض الــذي يُعرض فيه مــا يصلح للعــرض، فكانت الورشــة 
هي التنظيم الخاص أو التنظيم الســري بقيادة عبد الرحمن الســندي 
والــذي أسســه البنــا عــام ١٩٣٨ وكان هــذا التنظيــم للخُلــص مــن 
الإخــوان المســلمين وبهــذا يكــون قــد اســتوعب الجميع، الســري 
والعلني، السلمي والعســكري، وكان المعرض يُمثل واجهته الشيخ 
البنا $، وفى الورشــة بدأت بذرة الضباط الأحرار تنبت، فكان عبد 
الناصــر من الإخوان ومعه مجموعه من الضباط، وبايعوا حســن البنا 
على الســمع والطاعــة والعمل لأجل الاســلام كما تنـُـص عليه بنود 
البيعــة للمرشــد العام للجماعة، وكان هدف الورشــة هــو العمل من 
أجــل جلاء المُســتعمر البريطــاني، وتخليص المصرييــن من الحكم 
الملكــي وفاروق الذي لا يشــغله إلا الفجــور تاركًا خلفه شــعبًا من 
الجياع، وهؤلاء الضُباط في البداية كانوا ثلاثة وهم حســين حمودة و 
عبــد المنعم عبد الــرؤوف و محمود لبيب ثم بعد ذلك صلاح خليفة 

وسعد حسن توفيق وجمال عبد الناصر وكمال الدين حسين(١).

(١) سيأتي تفصيل ذلك عند الحديث عن الإخوان وعبد الناصر.
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كانــت الاجتماعــات تُعقــد بشــكل مســتمر حتي عــام ١٩٤٨، 
وفى هــذه الفترة بــدأ التفكير في التنظيــم المُســلح، وكان الاتفاق بين 
مجموعه الضباط الذين شكلوا تنظيم الضباط الأحرار فيما بعد وبين 
عبــد الرحمن الســندي رئيس الجهاز الســري للإخوان المســلمين، 
والقصــة يرويها حســين حمــودة في مذكراته كما يلي، قــال « تفاهمنا 
مع عبد الرحمن الســندي على أن نقوم بتدريب شــباب الإخوان من 
اعضاء التنظيم الســري على استعمال الأسلحة، فقال أنه سيرسل لنا 

شخصًا للاتفاق في هذه العملية « (١)
Uøzzzzztˆ

- ان هناك اتفاق على تدريب أعضاء التنظيم السري فقط وليس 
كُل الإخــوان، وهــذا دليل على ما ســبق ذكره أن ليــس كل المنتمين 
على درجة واحده، فمنهم من يصلح للتدريب العســكري واستخدام 
السلاح، ومنهم من لا يصلُح إلا لتكثير الأعداد في المُظاهرات، وهذا 
ما قرره ســعيد حوي فقال في تقســيمهم للإخوان أنهم ينقســمون الى 
أنصــار ومجاهديــن ونقباء ونواب! وقــال أن هُنــاك مراحل في دعوة 
الإخوان يُنتقل من مرحلة إلي مرحلة، ويشهد لذلك ما حكاه محمود 
عســاف حين حكــي عن الاختبــارات التــي كان يجريها حســن البنا 

(١) أسرار حركة الضباط الأحرار صــ ٣٣.
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للشباب قبل ضمهم للجماعة فقال « كان من ضمن الاختبارات التي 
تُعقد لصغار المُعاونين حيث يســتلزم الأمر الشجاعة والإخلاص في 
العمــل والامانة في الحفاظ على الأســرار، كان يكلف رئيس القســم 
بالمركــز العام فيرشــح لي من يــراه ملائمًا من الإخــوان العاملين أو 
المتردديــن على القســم، كُنت أقول له اذهب إلي مكان كذا الســاعة 
كذا ســتجد شخص واقفًا تحت الســاعة وفى يده كتاب جلدته زرقاء، 
قل له الســلام عليكم فيقول لك: ســلام (ســلام هي كلمة الســر مثل 
كتكــوت فى أفلامنــا المصريــة فكلمــة الســر كتكوت) فــإن قال لك 
وعليكم الســلام فإنه يكون غير الشــخص المقصود، فاسأله عن أي 
شــيء وانصرف، أما إن رد عليك بالشــفرة المتفق عليهــا فقل له أين 

الأمانة، سيعطيك امانة الى شخص ما خذها منه ونفذ تعليماته.
يذهــب الشــخص المُكلــف إلــي المــكان ويلتقــي بالشــخص 
المقصــود ويقول له هذا مســدس، خذه ووصله لفــلان الواقف أمام 
الترام، فإذا تبين له أن المُرشــح انزعج وخــاف فإنه يقول له لا تخف 
لقد نجحت في اختبار أوامر الطاعة، ثم يصرفه، أما إن أظهر شــجاعة 
ونفذ التعليمــات فإنه يكون قد نجح بالفعــل وحينئذ ينضم إلي الفئة 

العاملة المخلصة الحافظة للسر (١).
(١) مع الإمام البنا صـ ٦٣.
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 أمثــال هذه الحكايــات هي ما تُثير الشــكوك دائمًا حول أهداف 
الجماعــة وســريتها، إذ أن هُنــاك الكثير من المواقــف تُناقض ما كان 
يُظهــره البنا من أن دعوته دعوة عالمية تربوية ليســت حزبية وأنهم لا 
يجتهدون لدولة ولا حكم، ولا يهمهم سوي انتشار الدعوة الإسلامية 
وفقط، فمــا الداعي لتلك الأفــلام الهندية والتجــارب والاختبارات 

حتي يعتبرك البنا عضو عامل في الجماعة؟ فكر فيها بعقلك.!!
إذن المرحلــة الأولي: هي التعريــف ولا يلزم فيها الطاعة التامة، 

لكن يلزم فيها احترام المبادئ العامة للجماعة.
ثم مرحلة التكوين وهي اســتخلاص العناصــر الصالحة لحمل 
أعبــاء الدعــوة ونظام الدعــوة، وفى هذا الطور يكــون المنتمي صوفي 
بحــت من الناحية الروحية، وعســكري من الناحية العملية، وشــعار 
المرحلتيــن أمر وطاعة من غير تــردد ولا مُراجعه ولا حرج!! ثم بعد 

ذلك مرحلة الجهاد المتواصل (١)
Uøzzzzztˆ

- أن عبد الناصر يعرف ان لديهم فكر التنظيمات السرية، ويعلم 
انهــم يظهرون غيــر ما يبطنــون، بل يعلم جيــدًا كيف يتعامــل معهم، 
ويعلــم جيدًا أنهم قــد يغدرون به إن خالفهم وســيأتي الكلام عن هذا 

تفصيلاً وهذا مُهم جدًا لفهم ما يأتي بإذن االله.

(١) في آفاق التعاليم صــ ٧٧.
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بدأ جمال عبد الناصر وحســين حمودة تدريب شــباب الإخوان 
على حــرب العصابــات أو كما ســماها هو «اضــرب واجري»وكان 
والبنــادق  الطبنجــات  مثــل  الصغيــرة  الأســلحة  علــى  التدريــب 
والرشاشــات القصيــرة والقنابــل اليدويــة، والتدريب على أســاليب 
النســف والتدمير بأصابع الجيلجنيت وأســلوب استخدام زجاجات 

المولوتوف (مولوتوف!!؟؟ (١)) ضد دبابات العدو» (٢).
وهُنا يجب التَنبَُه لمســألة مهمة وهي فكرة الاستعداد لاستخدام 
السلاح عند الجماعة وقت الحاجه، وهذا لم يُنكر بشكل كامل وإنما 
أقــره كبار مُنظري الإخوان كما قال ســعيد حــوي قال «وهذا الأصل 
الــذي يعتمــده الإخوان المســلمون واضح من حياة الرســول صلى الله عليه وسلم إذ 
كان يُقابل عدوه شــعرًا بشــعر وخَطابة بخَطابة وجيشًا بجيش» (٣) ثم 
يأتي تأكيد ذلك ونســبته إلي حسن البنا حيث قال سعيد حوي «انطبع 
في أذهان الكثيرين أن جماعة الإخوان المســلمين يعتبرون اســتعمال 
السلاح هو الطريق المُفضل عندهم للحكم وهذا خطأ فالأستاذ البنا 
قال بصريح العبارة: إن الإخوان المســلمين سيستخدمون القوة حين 
(١) اعتقد أننا ســنحتاج هذا التقرير فيما بعد، خصوصًا عند توصيف آخر عهد الملك 

فاروق، وبعد قفزة طويلة إلي ما بعد ٢٥ يناير!!
(٢) أسرار حركة الضباط الأحرار صــ ٣٧.

(٣) في آفاق التعاليم صـ ٢١.
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لا يُجدي غيرها!!» (١) فهذا إقرار واضح أن اســتخدام الســلاح خيار 
مطــروح إن أضطُر الإخوان لذلك، لكن طبعًــا لن نعرف متي يضطر 
الإخوان لذلك لأن هذه الأمور أســرار لا تُناقش إلا داخل الورشــة، 
ولا يعرفها حتي الإخوان الذين بالمعرض، كما أقر أن عمل الإخوان 
الــدؤوب إنما هو للوصــول إلي الحُكم ولكن يُطمئن المســلمين أن 
الإخوان لن يستخدموا السلاح كخيار أول للوصول إلي الحُكم..!!
لكــن هُنــاك أدلــة أخــري تدل علــى أن مــن منهجهم اســتعمال 
القــوة وقــت الحاجة، وهــو دليل عملي شــارح لكثير مــن المواقف 
التي تشــابكت فيها الروايــات، وهو اغتيال أمين عُثمــان والخازندار 
والنقراشــي باشــا وغيرهــم، ولنــري مــا حدث مــن خــلال روايات 

الإخوان وذلك من إنصافنا لهم أن نعتمد رواياتهم.
*  *  *

(١) المصدر السابق صـ٦٧.
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Êb‡r Ž«@¥flc@fibÓnÀa
أميــن عُثمان هــو أخطر عمــلاء الإنجليز (هكذا وصفه حســين 
حمــودة) والذيــن اغتالــوه هــم جمعية الشــباب الوطني بقيــادة أنور 
الســادات، وكان الســادات مفصــولاً وقتها من الجيــش، ولكن هذا 
ليس ســبب ذكر اغتيــال أمين عُثمان، وإنما ســبب ذكر هــذه الواقعة 
أن الإخــوان كانــوا يخططون لاغتيالــه قبل جمعية الشــباب الوطني 
والســادات، وهذا ما صرح به حسين حمودة حين قال « كانت أخبار 
الجمعية الســرية التي يرأســها أنور الســادات تصلني عــن طريق عبد 
المنعــم عبــد الرؤوف الــذي كان قد كلفني باغتيال أميــن عُثمان قبل 
ذلــك، ولقد تدخــل محمود لبيب في آخر لحظــة وطالبني بعدم تنفيذ 
العمليــة خشــية أن يــؤدي التــورط في عمليــات الاغتيال الى كشــف 

التنظيم السري للضباط « (١)
Uøtˆ

 قُلنــا في بداية اللقاءات التي كانت بين الضبــاط والبنا أنهم كانوا 
ثلاثــة وهُــم حســين حمودة و عبــد المنعــم عبد الــرؤوف و محمود 
لبيــب، أي أن هؤلاء الثلاثة هُم صفوة الصفــوة ومصدر الثقة وأهلها 

(١) أسرار حركة الضباط الأحرار صــ ٣٨.
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عند حســن البنا خصوصًا أنهم أعضاء في الجهاز السري، والآن يُثبت 
حسين حمودة أن اثنان منهم لم يعترضوا على فكرة الاغتيال، والثالث 
أيضًا لم يعترض لأنه كان المُكلف بها وهو حسين حمودة، وإنما كان 
التحفظ فقط حتي لا ينكشــف ســر التنظيم!! فالمسألة ليست لحرمة 
الاغتيال ولا نهي الدين عن ذلك ولا احترامًا لقانون ولا غيره، ولكن 

حتي لا ننكشف!! فأي جهاد هذا؟؟!!
ومــا يجــب التنبه له أنه ليس من المعقــول أن يكون هُناك ترتيب 
لشيء كهذا دون علم حسن البنا، إذ إنه العقل المُدبر وصاحب البيعة، 

ولا يجوز اتخاذ قرار كهذا بدون الرجوع إليه.
ولــو افترضنــا أنه كان بــدون الرجوع إليــه فهذه كارثــة إدارية في 

هيكل الجماعة من أول يوم، وهذا ما سينكره الإخوان بالطبع.
لكــن لا اعتقــد أبــدًا أن كُل هــذا كان يحدث بــدون علمه، وإلا 
لسقطت الإمبراطورية الإخوانية في مهدها، ولو صح ذلك فالانقسام 
الذي حدث في الجماعة في نهاية حكم الملك وبداية زمان عبد الناصر 
ثم محاولة اغتيال عبد الناصر وغيرها من الملابســات لا يُمكن تبرئة 
الإخوان منها إذ ان منهم من يتبني ذلك الخيار وســيأتي تفصيل ذلك 

بإذن االله.
*  *  *
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âaÜ„ãb®a@fibÓnÀa
وقعت هذه الجريمــة في ٢٢ فبراير ١٩٤٨ واتهم فيها طالبان من 
المنتســبين للإخوان أخذا على القاضي الخازندار أنه حكم في قضية 
وطنيــة وأخرى كانــت تعذيب خادمــة أحكامًا متباينــة وظالمة فظَلم 
الوطنييــن بأحكام قاســية (١) وحكم على التي عذبــت الخادمة عذابا 
شــديدًا بحكم مخفــف، وطبيعي أن ذلك تهور شــباب فالمحاكمات 
تخضــع لقوانين وأصــول لا يتخطاها القاضي، وبعــد بضعة أيام من 
وقوع هذا الحادث اســتدعيت (٢) لمقابلة الأستاذ المرشد الإمام البنا 
وانتظرت معه حتى اســتكمل حضــور المدعوين الدكتور عبد العزيز 
كامل والدكتور حســين كمال الدين والأستاذ عبد الرحمن السندي، 

وبدأ المرشد غضبان قائلاً:
أريد أن تحكموا أنتم الثلاثة بيني وبين عبد الرحمن الســندي في 
قضية قتل الخازندار، ثم وجه الســؤال: يا عبد الرحمن من الذي أمر 
بقتــل الخازندار، فــرد عبد الرحمن بأعصاب هادئــة: فضيلتكم، قال 

المرشد باستغراب!! أنا؟ كيف؟

(١) وكانت الأحكام تتراوح بين ٣ و٦ سنوات سجن. 
(٢) المتحــدث حلمي عبد المجيد كاتب المقال، والمقال منشــور في موقع ويكيبيديا 

إخوان تحت عنوان الإمام البنا وحادثة مقتل الخازندار.
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قــال: عندمــا حكم علــى الوطنيين بأحكام قاســية مع الاشــغال 
الشــاقة وحكم على الســيدة التي عذبت الخادمة وتركت بها عاهات 
بحكم تافه مع إيقاف التنفيذ؟ حضرت إليكم وقلت ألا يســتحق هذا 
القاضــي القتل فلــم ترد فضيلتكم والصمت معنــاه الموافقة وطبيعي 
أنه لا يجب أن نأخذ منكم الموافقة الصريحة ولكن تكفينا الإشــارة، 

فضرب الإمام البنا كفا على كف وقال: من علمكم هذا؟
ومع أن الواضح من الحوار أن حسن البنا رافض لمبدأ الاغتيال 
والقتل السياســي لكن لا ادري كيــف تنضبط المفاهيم لدي القارئ، 
فحســن البنا الرافض للقتل هو حســن البنا الذي قال نســتخدم القوة 
إن اضطررنــا لذلك، وحســن البنــا الذي تبرأ من الاغتيال هو حســن 
البنــا الذي قال أن الدولة تدفعهم للتغيير من أعلي وليس من أســفل، 
كيــف ســيكون التغييــر من أعلــي أي مــن رأس الدولة بــدون صدام 
وقتل ودماء؟ أعتقد أنها القاعدة المعروفة والمشهورة عند الإخوان، 

سلميتنا أقوي من الرصاص!!
*  *  *
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bëbi@Ôëaä‘‰€a@fibÓnÀa
قَتْــل النقُراشــي باشــا كان بســبب قــراره بحل جماعــة الإخوان 
المســلمين، وطبعًــا هــم جماعــة دعوية تنشــر الإســلام والســماحة 
والأخــلاق، ومعني أن تُحل الجماعة أن من أصدر قرارًا بحلها يُعتبر 
خائن، فهذا ارتــداد عن الدين الصحيح، لذلك قرروا اغتيال الرجل، 
ولم تكُن المســألة تصرف شخصي كما يقولون، لأن محمود الصباغ 
قال «وقد نظر سيد فايز في قرار حل الجماعة وفى الظروف التي تُحيط 
بهــذا القــرار ســواء في الميــدان أو في داخل مصر فشــعر أنــه محكوم 
بحكومة تُحارب الإســلام والمســلمين فقرر الدخول معها في حرب 
عصابات» (١) قال محمود عساف «فقامت مجموعة أحمد فؤاد وكان 
ضابطًا بالشرطة ضمن تنظيم الوحدات الذي كان يشرف عليه صلاح 
شــادي، وكان يضم مالك يوسف وشفيق أنس وعاطف عطية حلمي 
وعبد المجيد أحمد على ومحمود كمال برســم خطة قتل النقراشــي 
رميًا بالرصاص، ونجح عبد المجيد أحمد حســن بعد أن تنكر في زي 
ضابط بوليــس وأطلق عليه الرصاص وهو داخل إلي مكتبة في وزارة 
الداخليــة» (٢) ولا أدري أي تفصيــل أوضح من هــذا التفصيل، وأي 

(١) التنظيم الخاص ودوره صــ ٤٥٠.
(٢) مع الإمام صـ ١٦٥.
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اعتراف أبين من هذا الكلام.. وســيأتي تفصيل آخر عند الحديث عن 
أحداث حرب فلسطين.

الشــيء الذي يُحــاول الإخوان إظهــاره أثناء الأحــداث أنهم لا 
يحبــون القتل ولا ينتهجونه، وحاول حســن البنا إظهــار أن الحادث 
تصــرف فــردي لا تتبناه الجماعة وليــس من أبجدياتها، لكن الشــيخ 
يوســف القرضاوي صرح بأن عامة الإخوان المسلمين فرحوا بذلك 
فقال « وقابل عامة الإخوان المسلمين اغتيال النقراشي بفرحة مشوبة 
بالحذر، فقد رد عبد المجيد حسن (١) لهم كرامتهم وأثبت أن لحمهم 

مسموم لا يؤكل وأن من اعتدي عليهم لابد أن يأخذ جزاءه!! « (٢)
*  *  *

(١) عبد المجيد حسن هو قاتل النقراشي.
(٢) سيرة ومسيرة ٣٣٥/١.
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Häñfl@ıaâãÎ@èÓˆâI@Öb:a@Üj«@bëbi@·ÓÁaäig@›n”@Ú€Îb™
قــال عبــاس السيســي وهو مــن أقطــاب الإخــوان «وحين مات 
حســن البنــا أصبــح ابراهيم عبد الهــادي هدفًــا للاغتيــال بطبيعة رد 
الفعل، ولكنه أخذ درسًــا لا يُنســي من حادثة اغتيال سلفه النقراشي، 
لكن شــباب الإخوان ظلوا يبحثون عن الوقت المناســب لاغتياله(١) 
بل قال في موضع آخر» انتشــر الإخوان يستأجرون الشقق في الأماكن 
الاســتراتيجية التي يســتطيعون منهــا اصطياد رجــال الحكومة، وكُل 
مجموعــه من هؤلاء معهم ســلاحها ومؤنهــا وعُدتهــا، وفى فجر يوم 
الرابــع مــن ابريل عــام ١٩٤٩ علمــت الحكومــة أن بعــض الإخوة 
يجتمعــون في مســكن مــا في حي شــبرا، وأنهــم يســتعدون لعمليات 
انتقامية ضد الحكومة، وبمجرد أن طرق رجال الحكومة باب الشــقة 
أجابهم الأخ احمد خليل بمدفع رشاش سريع الطلقات، وتبعه زميله 

بإطلاق النار من مسدس فاضطر البوليس الى التراجع (٢).
كُل ذلك عندهم ليس دليل ولا حتي شــبه دليل على أن الإخوان 
المســلمين ينتهجــون العُنف وهذا عجب، وعلــى أي حال ما حدث 

بعد ٢٥ يناير وعزل مرسي فيه كفاية وستأتي الحكاية.
(١) قافلة الإخوان ٢٢٩/١.

(٢) المصدر السابق.
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روايتــان مختلفتــان عن حــرب فلســطين ودور الإخــوان فيها، 
وكذلــك عــن ســبب الهزيمــة، الاولــي رواية حســين حمــودة وهي 
أن ثَــمَ خيانــة حدثت مــن الملك فاروق والنقراشــي باشــا للإخوان 
بســبب خوف الملك من البطولات التي سجلها الإخوان في الحرب 
فخوفه على العرش دفعه إلي خيانة الإخوان ومن ثم انهزام الجيوش 
العربيــة!! وهذه روايــة عجيبة لا تصدر إلا من رجــل تربي فى مكتب 
الإرشــاد!! وطبعًا هــي الرواية التي اعتمدها الاخوان المســلمون في 
التأريــخ لهذه الفترة، ونفــس الرواية حكاها كامل الشــريف في كتابه 
الاخوان المســلمون في حرب فلســطين، ونقلها عنه الشــيخ محمود 

عبد الحليم في كتابه الإخوان المسلمون أحداث صنعت تاريخ (١).
 رواية أخري حكاها الدمرداشــي العقالي الإخواني السابق أيضًا 
أذكرهــا لكم كما جــاءت حيث قال « بدأت القوات الاســتعمارية في 
التخطيــط لدخول القوات العربيــة النظامية الى ميدان المعركة بقيادة 
الملــك عبد االله صنيع الإنجليز، وكان دخــول القوات العربية في ١٥ 
مايــو ١٩٤٨ مؤامرة على المتطوعين المســلمين وليس معاونة لهم، 
فاجتمــع فاروق بمستشــاريه يناقشــهم في الأمــر، فقالوا لــه إن التيار 
الشــعبي المصري تجــاه قضية فلســطين أقوي من أن يُقــاوم، ولكن 

(١) الإخوان المسلمون أحداث صنعت تاريخ ٤٩٣/١.
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يُمكن اســتيعابه أو اجهاضه بأن تكــون أنت يا جلالة الملك صاحب 
الجيــش الــذي يدخل فلســطين مقاتــلاً، فــلا يزايد عليــك الإخوان 
المســلمون، ولا يكسبون علي حسابك ورقة يُمكن أن تكسبها أنت، 
فقــرر فاروق دخول القوات المصرية لفلســطين، حينئذ فطن حســن 
البنا بأن النظام العالمي القائم في ذلك الوقت يســعي لكســر النفســية 
العربية ولهذا أصدر اوامره بســحب قواته من المتطوعين بفلســطين 
وعدم الاســتمرار في ارســال قوات أخري هناك ثم قال في اجتماع مع 
التنظيم الســري «كنا نعمل على تنظيف سُــلم الحياة في مصر بالتربية 
من اســفل إلي أعلي فأبي النظام إلا أن يقنعنا بأن السُــلم لا يُنظف إلا 

من أعلي إلي اسفل» (١)
Uøzzzzztˆ

الجيــش المصــري كان موجــودًا ويُحــارب وأبلي بلاءً حســناً، 
والإخوان كانــوا موجودين ويُحاربون أيضًا، والملك أرســل جنوده 
كــي ينتصــرون بلا شــك، فليس هُناك ملك يُرســل جنــوده للهزيمة، 
ولئن كان الســبب كما ذكَرتْ بعض المصادر هو نســبة النصر لنفسه 
فهــذا أدعي للنصر وليس العكس، ولكــن الإخوان في تأريخهم لهذه 
الفترة نســبوا الهزيمة للقرارات الخاطئة التي اتخذها النقراشــي باشا 
والملك وقالوا إن هذه القرارات المقصود منها ضرب الإخوان، قال 

(١) عبد الناصر والإخوان ص ١٠.
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حســين حمودة وهو يحكي عن هذه الفترة بعدما حكي عن بطولات 
الإخوان في فلســطين «فقــد كان الملك فاروق ينظر بعيــن الريبة إلي 
الإخوان المســلمين، ويخشــي أن يؤلفوا جيشًــا في فلسطين، ويكون 
خطر على عرشــه، فلقد كان الإخوان المسلمون خطرًا على اسرائيل 
والانجليــز، وقد فهم اليهود ذلك، فأوحي اليهود إلي الانجليز الذين 
اوحــوا الــى الملك فــاروق وأدخلــوا في روعه أن اســتمرار الإخوان 
في جهادهم في فلســطين والنشــاط الــذي يُجريه حســن البنا في مصر 
لتجهيز قوات إخوانية كثيفه ليدخل بها فلسطين وإيقاظه روح الجهاد 
الديني في الشعب المصري سيصبح خطرًا داهمًا على عرش فاروق، 
فأمر الملك فاروق رئيس وزراءه النقراشــي باشــا باتخاذ الاجراءات 

اللازمة للبطش بالإخوان المسلمين» (١).
حقيقــة لم أســترح للمصــدر الاول ولا الثاني، فــالأول أظهرهم 
ملائكــة بــررة، والثــاني أظهرهم خونة، وهــذا ما لا تســتريح له نفس 
الباحــث، فقررت التروي في هذه النقطة، خصوصًا أنني لم أقتنع أبدًا 
برواية من نســب الهزيمة لقرارات الملك والنقراشي وقال أنها كانت 
بقصــد الخيانة وضــرب الجماعة، قد تكون بســبب قــرارات خاطئة 
فعــلا، لكــن بقصــد الخيانة!! عقلــي لا يحتمــل أن يصــدق أن ملكًا 
يرضي بهزيمة جيشــه وجيوش عربية وإســلامية أخري في مقابل بقاء 

(١) أسرار حركة الضباط الأحرا ر ص ٥٩.
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عرشه، كذلك لا أريد التحامل على الإخوان فأقول أنهم كانوا وكانوا 
فقلت لنفسي صبرًا لعل الامور تنجلي.
Ug\Êë’\;È’b;gÖÕ^;ÍÖ|^;ÏÁ\ÂÑ

كان الجيش المصري في ١٩٤٨ مازال يخطو خطواته الأولي في 
ســبيل التكوين الصحيح، لذلك اعترض الدكتور حسن حسني وكان 
الســكرتير الخــاص للملــك فاروق على قــرار الدخــول في الحرب، 
واقترح على الملك محاولة إقامة وساطات بين بعض الزعماء اليهود 
ومنهم الدكتور آجنس رئيس الجامعة اليهودية وبين العرب في فلسطين 
لمحاولة إيجاد حلول سلمية بعيدة عن الحرب، وذلك للسبب الذي 
ذكرتــه آنفًا وأن الجيش غير مســتعد لخوض هــذه الحرب، وبالفعل 
كان التواصــل مع الحاخــام اليهودي آجنس لمناقشــة بعض الحلول 
المُمكنــة لتجنب خيار الحرب، وأبدي آجنس اســتعداده لقبول هذه 
المبادرة لنشــر السلام بفلسطين، ولكن قبل إتمام هذه المبادرة كانت 
الدول العربية اشــتبكت مع العدو الصهيــوني في ١٨ مايو عام ١٩٤٨ 
على اثر إعلان اســتقلالها ومبادرة الولايــات المتحدة الأمريكية إلي 

الاعتراف بها!!
قرر الملك دخول القوات المصرية إلي فلسطين فعدَّ جلسة ١١ 
مايو التي عرض فيها النقراشــي باشــا مطالــب المصريين في وجوب 
المشــاركة في الحرب في فلســطين، وفى هذه الفترة أُعلن التقشــف في 
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البــلاد لتوفير ما يحتاجه الجيش، وأرســل الملــك كتيبة من الحرس 
الملكي الى الميدان، ثم كانت هدنة بين الجانبين، فاستغلت اسرائيل 
هذه الهُدنة لصالحها لتعزيز قواتها بالطائرات والدبابات واعادة تنظيم 
صفوفها ومن ثم الهجوم وخاصة بعدما انسحب الجيش الأردني من 
منطقتي اللد والرملة، فاستولي الإسرائيليون عليها، وعلى الرغم من 
أن مجلس الأمن قد فرض هدنة ثانية من ١٩ يوليو دون تحديد نهايتها 
فإنــه بفضل مناورات وتدابير الصهاينة والمتعاطفين معهم من أنصار 
الاســتعمار اســتمرت الحملات الاســرائيلية على المواقع المصرية 
حتي تم الاســتيلاء على بير سبع، وبعدها حصار القوات المصرية في 
الفالوجــا مما اضطرها إلي إخلاء أشــدود والمجدل، ولم يكُن لهذه 
التحركات من أثر لدي مجلــس الأمن إلا التنبيه على احترام الهُدنة، 
وأخطــر مــن هذا كُله أنه بعد اصــدار الهُدنة الثالثــة في ٧ يناير ١٩٤٩ 
وأثناء محادثات وفد الأردن في رودِس بشــأن الهدنة ســحب جُلوب 
باشا القوات العربية بوصفه قائد الفيلق العربي من منطقة رأس النقب 
وأم رشــرش الواقعة في خليج العقبة، فاحتلتها القوات الإسرائيلية (١) 
وبذلــك أُتيح لإســرائيل أن تحصل على ذلك الموقع الاســتراتيجي 

(١) وهذه الرواية أقرها الشــيخ أحمد ياســين $ في تســجيل صوتي ســمعته بنفسي 
علــى اليوتيوب فقال «تصور أن تكــون المعركة قائدها جلوب وهو بريطاني، إذن 

المعادلة غير صحيحة».
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والــذي أقامت فيه ميناء إيلات (١) فكان جلوب قائد القوات الأردنية 
هو الســبب الرئيســي في تفرقة العرب وتشتت جيوشــهم وأهدافهم، 

ويتحمل نصيب الأسد في نتائج الحرب على فلسطين (٢).
وتمــام القصــة ذكرها محمد حســنين هيــكل وهي أنــه في بداية 
ســريان الهُدنة الأولي أصدر ديفيد بن جوريون تعليمات الى رئاســة 
الجيش الإسرائيلي بضرورة احتلال مثلث جنين طولكرم، ولتحقيق 
ذلــك يجــب عليها ازاحة القــوات الأردنية والعراقية مــن منطقة اللد 
والرملة، فوجد جلوب نفســه في مأزق إذ أنه هو المسؤول عن الدفاع 
عــن هــذه المناطــق، فلجأ للملــك عبــد االله ملــك الأدرن يطلب منه 
النصيحة، فأرســل الملك عبد االله إلي رؤساء الدول العربية يرجوهم 
ان يتمسكوا بالهُدنة الى آخر لحظة حتي لو خرقها اليهود، وذلك لأن 
الفيلق العربي في أشــد الحاجة للذخائر، وإذا لــم تكُن الدول العربية 
علــى اســتعداد بإمداده بما يحتاج فســيضطر آســفًا إلي إصــدار أمره 
للجيــش العربي لإخلاء المواقع، وكان اخلاء هذه المواقع يكشــف 
الجيــش العراقــي، وكان الملك عبد االله يعرف مســبقًا أن الدول التي 
خاطبهــا لا تملــك ذخائــر لتمــده بها، ثم طلب جلوب باشــا بشــكل 
مباشــر أمرًا بالانسحاب حيث أن الذخائر غير كافية لإكمال الحرب، 

(١) سنوات مع فاروق ٢٤٦-٢٤٨.
(٢) أسرار ١٩٤٨ صـ ٢٠٠.
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فحصــل مــن الحُكومــة الأردنية على أمر الانســحاب، وبــدأ دخول 
القــوات اليهوديــة الى مناطق مخصصــة بقرار التقســيم للعرب دون 
قتــال، وكانت تلك مجرد بداية تكررت بعــد ذلك في الجليل الأعلي 

والنقب وحتي شاطيء خليج العقبة (١).
هذه رواية تشــعر منهــا بمصداقية الطــرح دون الدخول في خيال 
علمي ومؤامــرات مُبالغ فيها، لكنها المبُالغــات التي اعتدنا عليها في 
قصــص الإخوان الخيالية، وســيأتي الحديث عن مــا عاصرناه ورأينا 
والربــط بيــن الماضي والحاضــر فيتضح لك قارئــي العزيز أن الحق 
لُبِّــسَ أثوابــا من الكــذب والتدليس حتــي تغيب العقول عــن الواقع 

وتعيش في خيالهم هم.
لكن هُنا ملاحظات يجب التنبه لها وهي:

الجيــش المصري في حرب فلســطين كان ١٢ كتيبة مُشــاة، وكان 
لحســن البنــا ٣ كتائــب، وكانــت الحكومــة المصرية برئاســة الملك 
فــاروق هي التــي تُمد هــؤلاء وهؤلاء بالســلاح، بل هــي التي قامت 
بتدريب متطوعي الإخوان قبل الحرب (٢)، وهذه الحرب أنتم تعرفون 
أنهــا حرب وجود وعقيدة، ويجب أن يُضَحــي فيها بالغالي والنفيس، 
ومواقف الرجال الصادقة تظهر في مثل تلك الأزمات، وقد ظهر تعاون 

(١) العروش والجيوش صـ ٢٥٧.
(٢) أسرار حركة الضباط الأحرار صـ ٦٩.
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الملك في أول الحرب بغض النظر عن نيته فلا يعلم النوايا إلا خالقها، 
فلمــاذا لــم يذهب حســن البنــا للملك بأي طريقــة ويُبدي اســتعداده 
للعمل تحت إمرة الملك على أن يدعم الملك هؤلاء الأبطال لتنجح 
الحــرب، وطالما أنه فطن لأن هُناك مؤامرات تُحاك من أجل اســقاط 
إمبراطوريتــه فلماذا لــم يُضحي هو بهذه الإمبراطوريــة من أجل انقاذ 
شعب فلســطين، بل وإنقاذ الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين!! 
ولكن كُل ما فعله البنا في هذه الأزمة حسب رواية الإخوان أنه قال لهم 
اثبتــوا في أماكنكم وحاربوا حتي آخــر فرد مع علمه أن هُناك خيانة من 
الملك فــاروق وزمرته كما هي روايات الإخــوان! مع العلم أنه حتي 
لــو كان هُناك أوامر بالانســحاب للقوات من قبِل القــادة النظاميين في 
الجيش المصري فالواجب هو تنفيذ أمر القائد المُباشــر والأعلي لأنه 
أدري بما تبقي من أســلحة وإمكانيات فالمســألة في الحروب ليســت 
فــرد عضلات وإنما هي قيــادة يجب أن تُطاع، وهُنــا يكمن الخطر في 
إدارة حســن البنــا للأمور، فكيــف كان يُدير مجموعاتــه وهو في مصر 

وهم في حرب في فلسطين هل كان دولة داخل الدولة؟
 الذيــن أرَخــوا لهــذه الفترة من الإخــوان يروون هــذه القصص 
على أنها بطولات تُحســب للرجل وتُزين تاريخه، والحق غير ذلك، 
فالقائــد في المعركة هو القائد الميــداني، والجُندي يأخذ تعليماته من 

القائدة المُباشر في المعركة وليس من المرشد في دولة أخري!!
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ثم أن الإخوان المســلمين كانت لهم حسب رواياتهم ٣ كتائب، 
يعنــي لــو حصل النصر فلا شــك أن النصر يُنســب للجيش المصري 
وليــس للإخــوان، هذا ما يُصدقــه العقل ويقبله المنطــق، إذ ليس من 
المعقول أن يُنســب النصــر لثلاثة كتائب ويُمتهــن البقية أو يُحقر من 
أمرهــم، أو يُقال أنهم لــم يُحاربوا ولم يكونوا على قدر المســؤولية، 
وأن الذيــن حاربــوا وصنعوا البطولات هم الإخــوان وحدهم، حتي 
أن محمــود عبــد الحليم قال أنه قــد حاصرت قــوات اليهود الجيش 
المصــري وطلب قائــد الجيش المصــري أن يُمد بقــوة من الإخوان 
المســلمين لإنفــاذ الموقــف، وأنقذ الإخــوان الموقف فعــلاً وفكوا 
الحصــار عن الجيش المصري، وأشــادت قــوات الجيش بالإخوان 
كما أشــادت صحف العالم بهم، حينئذ أكل الحقد قلوب الســعديين 
كما أكل قلب معبودهم فاروق (١) وقد أعماهم الحقد الأسود فسلكوا 
طريقًــا ظنوا أن فيه نجاتهم وهلاك الإخوان فــكان فيه دمارهم ودمار 
البلاد وتمكين اليهــود!! (٢) يعني الجيش المصري كان مُحاصرًا من 
اليهود وفك حصاره الإخوان المسلمون!! هذا معني كلامه! لن أنفي 
ولــن أُثبت، القاريء الكريم لديه من الذكاء ما يكفي بإذن االله ليحكم 

على هذه الروايات.
(١) الظاهــر أن كلمــة عبيــد قديمــة عندهــم، أو انهــا مــن أبجدياتهــم فى التعامــل مع 

المعارضين، فهم دائما احرار، ومن خالفهم دائما عبيد!! فسبحان االله. 
(٢) الإخوان المسلمون أحداث صنعت تاريخ ٤٩٥/١.
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ثــم أشــد العجب فى قصــة حــرب فلســطين أن يُمدهــم الملك 
بالســلاح في مصر ليحاربوا اليهود في فلســطين ثم يخشي على عرشه 
في مصــر مــن جهادهم في فلســطين فيقرر خيانتهم في فلســطين فيُهزم 
الجيــش المصري الذي هو قائدة الأعلــى!! وتنهزم الجيوش العربية 
وتضيــع فلســطين والقدس وكُل هــذا من أجل أن يُصــدِر قرارًا بحل 
جماعــة الإخــوان في مصر حتي لا يضيع عرشــه!! هــذا واالله كلام لا 
يقبلــه عاقــل أبدًا، بــل كان يكفــي أن يمنعهم تمامًا وتذهــب القوات 
النظاميــة كأي دولــة والنصــر والهزيمــة في الحــروب أمــر وارد على 
الجميع، ثم هو يســتطيع حل الجماعة وهمُ في مصر دون الحاجة إلي 
كُل هــذه الحــركات الصبيانيــة التي لا يمكن ان تحــدث إلا في خيال 

صاحبها المريض.
ـد هذه الرواية (١) فهذا  ثم هُم أنفســهم يروون روايات أخري تُفنِّـ
كامل الشريف أحد قادة الإخوان المسلمين في الأردن يقول «لم يكن 
حسن البنا سعيدًا بأداء الجيوش العربية وهزائمها وتراجعاتها، ولذلك 
قرر أنّ يعد قوة ضخمة للدفاع عن القدس، حيث كان اليهود يشــنون 
هجمــات عنيفــة على مراكز الجيــش الأردني بها، مما خشــي معه أن 
(١) مقابلة مع كامل الشــريف، عمّان، ١٩٨٥/١٠/٢٨م. (كامل الشــريف من أصل 
مصري من سيناء من مدينة العريش، يحمل الجنسية الأردنية، أحد قادة الإخوان 
البارزيــن في حرب ١٩٤٨م في فلســطين، وزير الأوقاف الأردنية الأســبق، رئيس 

مجلس إدارة جريدة الدستور الأردنية، توفي سنة ٢٠٠٨م).
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يستولي اليهود على المدينة المقدسة، وأخبر كامل الشريف أنه يجهز 
قوات كثيفة ليدخل بها فلســطين، وأنه سيعلن الجهاد الديني والتعبئة 
الشعبية، بعد أن فشلت الحكومات بأكملها، وكان يُسَوق لها بعبارات 
مرددًا هذه العبارة «ما فيش فايدة، الناس دول مش عاوزين يحاربوا»، 
وكان فضيلته يرمي من وراء ذلك إلى إثارة الشــعور الديني في العالم 
الإســلامي، ودفع الشعوب الإسلامية والحكومات الإسلامية لعمل 
شــيء ما «كُل ذلك وحســن البنــا فى مصر، يتابع الجيــش وتحركاته، 
ويعــرف قدرات الجيوش العربية التي تُحــارب ويحكم عليها أنها لا 

تُريد الحرب وكُل شىء وهو فى مكانه في مصر..!!
 ونفــس الكاتب كامل الشــريف حكي قصة خــوف الملك على 
ملكــة فقــرر خيانة الإخوان وســحب القــوات وكان ســببًا في هزيمة 

منكرة للعرب والمسلمين وضياع فلسطين!!
U;øzzzztˆ

في هذه الرواية اقــترب صاحبها من الواقع الذي حدث، وهو انه 
كانت هُناك هزائم في أرض المعركة وهذا أمر طبيعي فالحرب منتصر 
ومهزوم، ولكل شــيء اسبابه التي تبدو منطقية لشخص وغير منطقية 
لشــخص آخر، وهذا ما قرره الفريق ســعد الدين الشــاذلي في حواره 
مــع المذيع أحمــد منصور على قنــاة الجزيرة (١)، حيث ســأله أحمد 

(١) برنامج شاهد على العصر مع الفريق الشاذلي.
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منصــور قائــلاً «هل كانــت القــوات اليهودية في حــرب ٤٨ أكثر عدة 
وعتــاد من العرب؟ وكانت الإجابة من الفريق ســعد الدين الشــاذلي 
أن قال « للأسف الشديد آه لأن الجيوش العربية بصفة عامة كانت في 
هــذه الفترة مجهزة للأمن الداخلي فقط وليس للقتال والحرب، وقد 

فوجئنا بهذه الحرب دون أن يكون الجيش مُدرب لهذا».
فهل تعتقد قارئي الكريم أن اسرائيل وحلفائها لا يعرفون قدراتهم 
وقُــدرات الخصوم؟ بالتأكيد يعلمون، ولكن مــا لم يفطن إليه مؤرخ 
جماعة الإخوان المســلمين الشــيخ محمود عبد الحليــم أن ما كتبته 
الصحفية الاســرائيلية عن قــوة جماعة الإخوان المســلمين الخارقة 
وخطورة حســن البنا وقُدراته المُخيفة ليس إلا دربًا من دفعهم ودفع 

العرب إلي أتون الحرب التي يعلمون نتيجتها مُسبقًا..!!
نقل الشيخ محمود عبد الحليم جزء من مقال كتبته فتاه صهيونية 
تُدعي (روث كاريف) ونشــرت مقالتها في جريدة (الصنداي ميرور) 
في مطلع ١٩٤٨، يعني قبل حرب ٤٨، ونقلته جريدة المصري لقرائها 
في حينــه، قالت فيــه الكاتبة: إن الإخــوان المســلمين يحاولون إقناع 
المصريين أنهم أســمي الشــعوب علــى وجه الخليقة، وأن الاســلام 
هو خيــر الأديان، وأفضل قانــون تحيا عليه الشــعوب، والآن أصبح 
الإخــوان ينادون بالمعركــة الفاصلة ضد التدخــل المادي للولايات 
المتحــدة الأمريكيــة.... « إلــي أن قالــت « وإذا كان المُدافعون عن 
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فلســطين من اليهود يطالبــون الآن مجلس الأمن بإرســال قوة دولية 
لتنفيذ قرار التقســيم الذي أقرته هيئة الأمم المُتحدة فإنهم لا يُطالبون 
بذلــك لأن الدولة اليهوديــة في حاجة إلي الدفاع عن نفســها ولكنهم 
يريدون ارسال هذه القوة الدولية الى فلسطين لتواجه رجال الإخوان 
المســلمين وجهًــا لوجه!!، وإذا لم يُــدرك العالم هــذه الحقيقة الآن 
فإن أوروبا ستشــهد ما شــهدته في العقد الماضي من القرن الحالي إذ 
واجهتها حركة نازية فاشية، فقد تواجهها في العقد الحالي امبراطورية 
اســلامية تمتد من شــمال افريقيا إلي باكستان ومن تركيا الى المحيط 

الهندي..!!
ثم قال الشــيخ محمــود عبد الحليــم أن من العبــارات الخطيرة 
التــي ذُكــرت في احدي الصحــف الأمريكية هي أنهــا وصفت الإمام 
حســن البنا وصفًا دقيقًا بعدما استعرضت سماته الجسمانية والعقلية 
والنفســية والفكريــة ثــم قالــت: إنه صار أقوي شــخصية في الشــرق 

العربي!! (١).
 كُل هــذه الهالات والحكايــات وأعداد الإخوان المســلمين في 
هــذه الفترة لا تتجــاوز ٦٠٠ الف إخــواني في القطر المصــري كُله!! 
والمفــترض أن التســليح الخــاص بهــم هو تســليح من الدولــة التي 
يحكمهــا الملك فــاروق، والملك والدولة ما هُــم إلا أتباع للإنجليز 

(١) الإخوان المسلمون أحداث صنعت تاريخ ٤٩١/١.



‚^Ë~˛^=ÉÍã”`=Îfl_n٦٩

واليهود!! فلماذا هذا الهلع من الإخوان المسلمين؟
القصــة التي نقلها عبد الحليم محمود عــن الصحفية الصهيونية 
كان مقال فى مطلع عام ١٩٤٨ وقرار مشاركة الدول العربية فى الحرب 
كان فى منتصــف إبريل عام ١٩٤٨، يعني مقال الكاتبة الصهيونية كان 
قبل الجيوش العربية الى فلســطين، وهذا دليل أن هذه القوي الغربية 
أرادت توريــط مصر في حرب ٤٨، لأنها تعــرف جيدًا ما ذكره الفريق 
الشاذلي عن الإمكانيات العسكرية، فهي فرصة لفرض الهيمنة، ولن 
تجد أســهل من دفع الإخوان المســلمين لتهييج الشــارع ضد الملك 
للمطالبة بالحرب والجهاد في سبيل أرض فلسطين وتحرير الأقصي، 
وهُم يعلمون تمامًا عاطفة الشعب المصري نحو القضية الفلسطينية، 
فوُضعــت الخُطط بنــاءًا على ذلــك ونفذها الإخوان بمنتهــي الغباء، 
ولما حصلت الهزيمة نسبوها إلي خيانة النقراشي والملك، وأنا أكاد 
أجزم أن الملك ما أرســل القوات وهو يعلــم ضعف الإمكانيات الا 
تلبية للضغط الشــعبي الــذي صنعه الإخوان وربما لو ســمع نصيحة 
ســكرتيره حســن حســني لمّا حذره من المشــاركة في هذه الحرب ما 
تورطــت مصر في هذه الهزيمة النكــراء، ولكن لو حدث ذلك وامتنع 
عــن دخول الحرب لهلل الإخوان ووصفــوه بعميل الصهاينة، وبائع 

القضية، ودشنوا له هاشتاج #فاروق_إبن_اليهودية!!
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II;Ïæt˜Ÿ̌

ليس معني ما ذكرت أن من جاهدوا في فلسطين لا يؤجرون على 
جهادهــم ســواء من الإخوان أو مــن الجيش النظامي، بــل ندعوا االله 
أن يتقبلهم من الشــهداء، ولكــن نقدنا هذا للقيادة التي كانت ترســم 
وتوجــه، ولغرابــة الروايات التــي تُحكي، وكذلك لسياســة التخوين 
التــي عهدناها مــن الإخوان المســلمين، فالذي ظهر لي أنها سياســة 
قديمــة قدم الجماعــة وطريقة مُتبعة من القديــم، وليس معني كلامي 
دفاعًــا عن الملــك، فليس الملك من بقية أهلــي، ولكني أحاول فهم 
طبيعــة المرحلة لأصل إلي صورة كاملة دون أن يدفعني اتجاه إلي ما 

يعتقده.
UÏe“fi’\;Å¬d

بعد نكبة ٤٨ جاء قرار حل جماعة الإخوان المســلمين، ومن ثم 
بدأ فصل جديد بكل تفاصيله وهو القتل السياسي، فصلٌ كتبت بدايته 
أصابــع الجماعة بلا شــك، إذ كانت البداية هي قتل النقُراشــي باشــا 
رئيس الوزراء، والذي كان قد حل جماعة الإخوان المسلمين فانتقم 
منه أحد شــبابها وقتلــه، وكان ذلــك في ١٩٤٨/١٢/٢٨ داخل مبني 
وزارة الداخلية، وكانت جريمة اهتز لها المجتمع المصري، وأنكرها 
كُل صاحب فطرة سليمة، وعقل راجح، وكتب في هذه الحادثة الشيخ 
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العلامة أحمد محمد شــاكر رســالته الشــهيرة الإيمان قيد الفتك (١)، 
وما شد انتباهي في مقال الشيخ احمد شاكر $ هو وصفه للنقراشي 
باشا بـ « الرجل بمعني الكلمة النقراشي الشهيد نحسبه كذلك « وهُنا 
تختلط المعاني داخلي، كيف يصفه بالرجل بحق والشــهيد، هل كان 
حقًا رجلاً محترمًا يســتحق التقديــر؟ وإن كان كذلك فلماذا لا يُذكر 
إلا باللعن في تاريخ الإخوان؟ أنا شخصيًا أُصدق الشيخ أحمد شاكر.
ثم تكلم الشيخ شاكر $ عن خطورة القتل السياسي فقال $ 
«القاتل (السياسي) يقتل مطمئن النفس راضي القلب يعتقد أنه يفعل 
خيرا، فإنه يعتقد بما بث فيه من مغالطات أنه يفعل عملا حلالا جائزا 
إن لــم يعتقــد أنــه يقوم بواجب إســلامي قصــر فيه غيره، فهــذا مرتد 
خارج عن الإسلام، يجب أن يعامل معاملة المرتدين وأن تطبق عليه 
أحكامهم في الشــرائع، وفي القانون هم الخــوارج كالخوارج القدماء 
الذي كانوا يقتلون أصحاب رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم، 
ويدعون من اعترف على نفســه بالكفر، وكان ظاهرهم كظاهر هؤلاء 
الخــوارج. انتهي كلامه $، وذكر أســامه أحمد محمد شــاكر ابن 
الشيخ $ أنه بعد نشر هذا المقال في الصحف علمت وزارة الداخلية 
أن هُنــاك معلومــات عــن محاولة اغتيال الشــيخ احمد شــاكر $، 

(١) نشــر الشــيخ أحمد شــاكر هذا المقــال في جريدة المقطم يــوم ١٩٤٨/١٢/٣١، 
وجريدة الأساس بتاريخ ١٩٤٨/١٢/٣١.



‚^Ë~˛^=ÉÍã”`=Îfl_n ٧٢

فوُضعت حراســة على منزل الشيخ، وكان الشيخ حسن البنا قد قابل 
الشــيخ أحمد شــاكر عام ١٩٣٢، وتناقش معــه في الدعوة عن طريق 
الحُجة والعلم الصحيح، وبعد ذلك حينما لمس الشــيخ أحمد شاكر 
انحــراف فئة من الإخوان المســلمين ولجوئهم إلــي العُنف انقطعت 
صلتــة بحســن البنــا ونصحه مــرارًا بإبعــاد هــذه الفئة فلــم يُعر ذلك 

اهتمامه(١) وهذه الفئة هي التنظيم الخاص بلا شك.
كما أن حسن البنا بعد مقتل النقراشي باشا كتب استنكارًا بعنوان 
«ليسوا إخوانًا وليسوا مسلمين» فقال فيه «وقع هذا الحادث الجديد، 
حادث محاولة نسف مكتب سعادة النائب العام، وذكرت الجرائد أن 
مرتكبه كان من الإخوان المسلمين فشعرت بأن من الواجب أن أعلن 
أن مرتكــب هذا الجرم الفظيع وأمثاله من الجرائم لا يمكن أن يكون 
مــن الإخــوان ولا من المســلمين؛ لأن الإســلام يحرمهــا والإخوان 
تأباهــا وترفضها، ومن المرجح بل من المحقق أنه أراد به أن يتحدى 
الكلمــة التي نشــرت قبل ذلــك بيومين تحــت عنوان «بيــان للناس» 
ولكن مصــر الآمنة لن تروعها هذه المحاولات الأثيمة، وســيتعاون 
هــذا الشــعب الحليم مع حكومتــه الحريصة على أمنــه وطمأنينته في 
ظل جلالة الملك المعظم علــى القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة، 
وليعلم أولئك الصغار مــن العابثين أن خطابات التهديد التي يبعثون 

(١) من أعلام العصر صـ ٤٩.
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بهــا إلى كبار الرجــال وغيرهم لن تزيد أحدًا منهم إلا شــعورًا بواجبه 
وحرصًا تامًا على أدائه، فليقلعوا عن هذه السفاســف ولينصرفوا إلى 
خدمــة بلادهم كل في حدود عمله، إن كانوا يســتطيعون عمل شــيء 
نافــع مفيــد، وإني لأعلن أنني منذ اليوم ســأعتبر أي حــادث من هذه 
الحوادث يقع من أي فرد سبق له اتصال بجماعة الإخوان موجهًا إلى 
شــخصي ولا يســعني إزاءه إلا أن أقدم نفسي للقصاص وأطلب إلى 
جهات الاختصاص تجريدي من جنسيتي المصرية التي لا يستحقها 
إلا الشرفاء الأبرياء، فليتدبر ذلك من يسمعون ويطيعون، وسيكشف 

التحقيق ولا شك عن الأصيل والدخيل، والله عاقبة الأمور».
والغريــب في بيان الشــيخ البنــا وصفه للملك بالملــك المُعظم، 
فهل كان البنا عميلاً للملك أم كان هذا الكلام مُجرد تقية؟ وهل كان 
يعتقــد فعلاً أنه ملــك مُعظم، وإن كان كذلك فلمــاذا هذه التنظيمات 
الســرية والحركات الصبيانيــة؟ ولماذا لم يُنهي هو حركته المُســماة 
بالإخــوان المســلمين وينصرف إلي الدعوة ويتــوب إلي االله من هذه 

العصبيات التي صنعها بيده؟
ثم اتعجب من اســتنكاره على قتل النقراشــي مع أنــه كما ذكرنا 
قد صرح ان اســتعمال القوة طريق وارد إن اضطرت الجماعة لذلك، 
وكمــا ذكرنا آنفًا أنــه كان هُناك تكليف من عبــد المنعم عبد الرؤوف 
لحســين حمودة باغتيال أمين عُثمان، ولم نسمع عن إنكار صدر عن 
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حسن البنا بهذا الشــأن، بل إن داعي اغتيال النقراشي أقوي من داعي 
اغتيال أمين عثمان، فالثاني هو من خذلهم وخانهم في حرب فلسطين، 
وحــل جماعتهم في مصر، وقتل وشــرد واعتقــل و.. و.. الخ، فلماذا 

أنكر حادث القتل ووصفه بالجرم الأثيم؟
ثم إنه لم يَكُن أول حادث، ولكن سبقه اغتيال الخازندار واحمد 
ماهر وغيرهم وســبق الحديث عن هذه الحوادث.. هل هو اســتنكار 
لاعتقادة بحرمة القتل السياسي، أم أنه مُجرد صرف الأنظار عنه؟ االله 

يعلم.
ثم بعد مقتل النقراشي باشا بـ ٤٤ يومًا قُتل حسن البنا في محاولة 
مــن الدولــة لقهر الجماعــة والقضاء عليهــا، خصوصًا انــه كانت قد 
تســربت معلومات للملك أن هُناك حركات داخل الجيش لها علاقة 
بالإخــوان للانقضاض على العرش، لكــن لم تكن المعلومات كافية 
أو واضحــه، لذلك اســتعر الملــك ومن خلفه وحــدث ما حدث من 

حملة اعتقالات.
وهُنــا واالله لا أدري هل ألوم على الحاكم والدولة أم التمس لهم 
عذرًا، فالمشهد العام كما يتراءى لي فيه لغط شديد، ودفع شديد من 
الجماعــة في اتجاه صدامي، فقد انتشــرت في هذه الفــترة التفجيرات 
في دور الســينما والمحــلات التجارية الكبيرة لإثــارة الزعر في قلوب 
المواطنيــن، وتأليــب الناس علــى الملك، ولا شــك أن الإخوان في 
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تلــك الأيام نســبوا هذه العمليات إلي الملك فاروق وكتبوا هاشــتاج 
#فاروق_قاتل!! على جدران الكنائس، وهاشــتاج #الملك_يقتل_
شــعبه على جدران المساجد، وبالرغم من أنهم اعترفوا أنه كان هُناك 
تدريــب على اســتخدام أســلحة، ومولوتــوف وقنابــل إلا أن القنابل 
التي اســتخدمت كانت ممضية مــن الملك (ســينييه)!! وليس معني 
أنهم كانــوا يجهزون للانقلاب مع الضباط الأحــرار ومن الضروري 
أن تــزداد الأزمات في هذه الفترة ليزداد غضب الشــارع فتنجح الثورة 
لكــن هــذا كُله ليس دليلاً على أن لهم علاقــة بما يحدث من ازمات، 
ولا تنســي، المولوتوف عليه توقيع الملك (ســينييه) ومطلوب منك 

كمواطن أن تُصدق لأنهم (الإخوان المسلمون المسالمون)!!
*  *  *
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ÊaÏÅ⁄aÎ@äïb‰€a@Üj«
الحديث عن قصة الإخوان مع عبد الناصر حديث شــيق، تشــعر 
أنك في فيلم طويل كُله أحداث، بدايته شــيء ونهايته شيء آخر تمامًا، 
أو إن شــئت قُل بدايته مشرقة، ونهايته مُحرقه، وتجد شبهًا عجيبًا بين 
ما حــدث للملك مع الإخوان وعبد الناصر، وما حدث لمرســي مع 
السيســي والإخوان، فشربوا من نفس الكأس بتقدير عجيب قدره االله 

لهم، فسبحان من بيده ملكوت كل شيء.
كان عبــد الناصــر من الإخــوان، بل كان من الإخــوان الخُلص، 
لأن الخُلــص كما ذكرنا هــم من يُفتح لهم بــاب التنظيم الخاص، أو 
الســري، ومن اللطائف التي تُروي في قصة انضمامه للتنظيم الخاص 
والقصة يرويها حسين حمودة فيقول « كُنا في هذه الليلة سبعة ضباط، 
هــم عبد المنعم عبــد الرؤوف، وكمــال الدين حســين، وجمال عبد 
الناصــر، وخالــد محــي الدين، وســعد حســين توفيــق، قادنا صلاح 
خليفــة إلي منــزل في الصليبــة بجوار ســبيل أم عباس حيــث صعدنا 
إلــي الطابق الأول فوق الأرضي فنقر صــلاح خليفه على الباب نقره 
مميــزة وقــال الحاج موجــود؟ وكانت هذه هــي كلمة الســر!! ففُتح 
البــاب ودخلنا غرفة بها ضــوء خافت، ثم قادنا صــلاح خليفة واحدًا 



‚^Ë~˛^=ÉÍã”`=Îfl_n٧٧

واحــد لأخذ العهــد وحلف اليمين في حجرة مُظلمــة تمامًا، بها رجل 
مُغطي بملاءة فلم نعرف شــخصيته، وحين جاء دوري جلســت امام 
هذا الرجل المتخفي وكان ســؤال هذا الشــخص الــذي يأخذ العهد 
« هل أنت مستعد للتضحية بنفسك في سبيل الدعوة الاسلامية وإعلاء 

كلمة االله؟». 
فقلت «نعم».

فقــال «أُمــدد يــدك لتبايعنــي على كتاب االله والمســدس ســلاح 
العصــر، فوضعــت يدي على مصحف ومُســدس وبايعتــه على فداء 

الدعوة الإسلامية وعدم إفشاء أسرارها».
 فقال الرجل المتخفي «إن من يفشــي سرنا فليس له منا إلا جزاء 

واحد هو جزاء الخيانة وأظنك تعرف جيدًا ما هو جزاء الخيانة؟»
ثــم رفع صاحبنا الملاءة وعرف بنفســه وان اســمه عبد الرحمن 

السندي رئيس التنظيم الخاص (١).
كان هذا الموقف عام ١٩٤٦، يعني في حياة حسن البنا، ولا شك 
أنه على علم بكل تحرك من هذه التحركات، وشد انتباهي كثيرًا قول 
عبد الرحمن الســندي أنكم تعرفون جــزاء الخائن، وهو القتل طبعًا، 
وهذا مؤشر لأحداث كثيرة سيأتي الحديث عنها، لكن الجدير بالذكر 

(١) أسرار حركة الضباط الأحرار صـ ٣٥.
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والتنبيــه إليه هُنا أنه إن كان الخائن جزاؤه معروف لديكم وأنه القتل، 
فلمــاذا انتقد حســن البنا كما ذكرنا على قتلة النقراشــي والخازندار؟ 

هُم بلا شك خونة عندكم، فما الذي حدث؟
ثــم اللافت للنظــر أيضا حالــة التشــويق و الـــ Suspense التي 
يعيشــها هــؤلاء، فأنت في غرفــة مُظلمة وأمامك رجــل مُغطي بملائة 
ومُطالــب منــك أن تعطيه يمين الــولاء والطاعة العميــاء!! كيف هذا 

وأنت لا تعرفه، هل هذا معقول؟!!
ستعرفه من هو بعدما تحلف اليمين، ثم تنكشف الملاءة فيخرج 
من تحتها عبد الرحمن الســندي..!! يا إلهي ما هذه المُفاجأة؟ وكأن 
الجالــس كان ينتظــر أن يخرج من تحــت الملاءة فيــل أو ديناصور، 
الأكيد أنه شخص، بني آدم عادي، فما الداعي لكل هذه الاحتياطات 

الأمنية الغريبة التي تُشعرك أن هُناك دولة داخل الدولة؟
 وهُنا إشــارة واضحة أنه ليس كاف أن تنتمي إلي الجماعة وهذا 
ما أشــرنا إليه آنفًا وها هي تتأكد الفكرة، أنت لن تعرف كُل شــيء كُل 
الوقت، وإنما ستعرف على قدر ولاءك وانتماءك وعطاءك، وهذا هو 
الســر خلف دفاع بعض شباب الإخوان المساكين عن الجماعة وأنها 
لا تتبنــي الصدام والقتل وأنها ســلمية، هذا فعلاً مــا يظهر لهؤلاء ولا 
يظهر لهم غيره، هو فعلاً لا يعرف شــيء، ولــو أنه قرأ وتمعن وتفكر 
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في التاريخ لعلم أن ما يحدث تحت الملاءة شــيء وما يحدث خارج 
الملاءة شــيء آخر، ولعَلمِ المســكين أنه لن يكون من المقربين ولن 

يعرف كُل شيء إلا إذا دخل تحت الملاءة فيفوز فوزًا عظيمًا!!
المُهم أن عبد الناصر من الإخوان، ووثقوا به، وبلغ من ثقتهم به 
أن حسن البنا نفسه قبل اغتياله أوصي أن تكون الولاية من بعده لعبد 

الرحمن السندي أو جمال عبد الناصر (١)
*  *  *

(١) اسرار العلاقة بين عبد الناصر والإخوان.
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AAbËÓœ@aÏ◊âbíÌ@%Î@UR@ÒâÏq@Ûœ@aÏ◊âbë@ÊaÏÅ⁄a
لا تتعجــب يــا صديقي، قُلت لكــم أن الحديث عن هــذه الفترة 
شــيق، وفيه الكثير مــن المفاجآت، لأنك حينما تقــرأ عن هذه الفترة 
يجب أن تتنبه إلي أن الإخوان أصبحوا (إخوان الســندي) و (إخوان 

الهضيبي) فكيف حدث ذلك؟
قُلنــا أن الســندي كان رئيــس الجهــاز الســري، وكان الهضيبــي 
قاضيًا، لكن الســندي كان يري أن الهضيبي عميلاً للملك، وأن له قدم 
في البلاط الملكي، مع أن حســن البنا نفســه بعد مقتل النقراشــي أنكر 
على عبد الرحمن الســندي كما ذكرنا وقال له «حاودى وشــى فين من 
المستشــار حســن الهضيبي، زمان القضاة والمستشارين الذين معنا فى 
الدعوة والذين يقومون بالدعاية لنا فى أوساط القضاء غاضبين مننا»(١).

وهــذا يعنــي أن الرجــل (حســن الهضيبي) مــن الشــرفاء، لكن 
باعتبــاره قاضيًا فمــن الطبيعي أن يكــون له علاقة بالدولــة والملك، 
لكن عبد الرحمن السندي كان له رأي آخر في الرجل فقد أكد لجهازه 
الخــاص أن الهضيبــي ما هــو إلا عميل لفــاروق، وأكد هــذا المعني 
الهضيبي نفســه بعد حصوله على مُبايعة الإخوان له وقال للصحفيين 
بعدهــا «مُقابلة كريمة مــن ملك كريم» (٢) لكن هذا لا يعني العمالة إذ 

(١) موقع ويكيبيديا إخوان تحت عنوان الإمام البنا وحادثة مقتل الخازندار
(٢) أسرار العلاقة بين عبد الناصر والإخوان صـ٢٠.
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أن الهضيبي كان جزء من النظام لكن انتماءه إخواني.
الذيــن شــاركوا في ثورة ٥٢ هم إخوان الســندي، وهُــم الأقلية، 
وكانــت الأغلبيــة الكاســحة مــن الإخــوان المســلمين تحــت إمــرة 
حســن الهضيبي وبايعوه، وهــذا ما أقره الرئيــس الراحل محمد أنور 
السادات في أحد خطاباته حيث قال أنهم استدعوا الإخوان المسلمين 
للمشــاركة في الثورة لكنهم رفضوا، وهو صادق لأن حسن الهضيبي 
معروف عدائه لعبد الناصر والثورة، وكان التنسيق الكامل للثورة بين 
التنظيم الســري وبين عبد الناصر والضبــاط الأحرار طبعًا بقيادة عبد 
الناصر، وعلى هذا فالإخوان المسلمين شاركوا في الثورة تنظيميًا بل 
هُم من أسســوا لها، ولم يشــاركوا فيها جماهيريًا!! شــىء أغرب من 
الخيــال، ومــن ينظر إلي ما حدث بعين الإنصــاف يعرف أنها لم تكُن 
ثــورة بالمعني المعروف وإنما كانت انقلابًا عســكريا كامل الأركان، 
فهــؤلاء ضبــاط في الجيــش المصــري ومــن المفــترض أن ولاءهم 
للجيــش، لكنهــم خانــوا ذلك العهــد وأعطوه لرجل خــارج الجيش 
المصــري والنظــام وهو مرشــد الجماعة، وبــدأوا التخطيــط للثورة 
منذ عام ١٩٤٥، وكان حســن البنا قد حدد موعــدًا لذلك التغيير عام 
١٩٥٥، ولكن الظروف التي مرت بها البلاد خصوصًا بعد حرب ٤٨ 
والهزيمــة التي وقعــت بالجيوش العربية ومقتل حســن البنا قرر عبد 

الناصر تعجيل الثورة.
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وممــا يُذكر هُنــا لطرافته أن عبد الرحمن الســندي اعترض على 
تســمية ثورة ٥٢ بالثورة، إذ أن الحس الإســلامي لا يســتريح لكلمة 
ثــورة التــي لازمــت جماعة الخــوارج طيلــة تاريخهم، فاختار اســم 
الحركة بديلاً عنها!! وكأن المشكلة عند صاحبنا هي التسمية، وعليه 
فسَمِي الخمر مشروبات روحية، وسمي عُري النساء موضة وتقبيلهم 

إتيكيت وتوكل على االله على مذهب السندي!!
اشــترط عبد الرحمن السندي على عبد الناصر أنه بمجرد نجاح 
الثورة يتم الإفراج عن جميع المعتقلين الإخوان، واستثناء المعتقلين 
الشــيوعيين والماركســيين من القــرار، ثم القبض علــى ابراهيم عبد 
الهــادي رئيس الوزراء الســابق ومحاكمته بتهمة التدبير لقتل حســن 
البنا، وفى نفس الوقت يُصدر قرار بالإفراج عن قتلة النقراشــي باشــا 
الــذي قتله الإخوان، وأخيرًا طلب الســندي من عبــد الناصر إصدار 
قرار باعتقال حسن الهضيبي المرشد العام للإخوان المسلمين!!! (١)

وهُنا تتبين من خسة عبد الرحمن السندي وحقارته، إذ أن المسألة 
أصبحت تصفية حســابات ولا علاقة لها بالدين ولا الإســلام، وكان 

(١) المصدر السابق صـ ٢١.
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هذا الرجل سيئًا حتي مع حسن البنا نفسه، ولئن أظهر جانبًا من الحب 
لحسن البنا فالأمر تشعر أنه فيه سوء نية وخُبث طوية، وقد ذكر الشيخ 
الشعراوي طرفًا من هذا حيث قال $ «لقد تحولت المسألة داخل 
الجماعة إلي مراكز قوي ضد الشــيخ البنا نفسه وأنا رأيت بعيني عبد 

الرحمن السندي (يزق) الشيخ البنا ويكاد يوقعه على الأرض» (١).
على الرغم من أن المشاركين في ثورة ٥٢ هُم القلة لكن هذه القلة 
هم الصفوة، لأن المشــاركين هُم أعضاء الجهاز السري، والخُلاصة 
أن الثــورة نجحت واســتولي العســكر على مقاليد الحُكم وسُــلمت 
مصر إلي الحكم العسكري ببركة الإخوان المسلمين وإمامهم حسن 
البنــا، وبالرغم من أن الإخوان دائمي التغني بأننا قُهرنا طيلة الســتين 
عامًــا الماضيــة من الحُكم العســكري الظالم إلا أنهم دائمًا يتناســون 
أنهم الســبب في ذلك الحُكم، وأنهم من ســلمونا للعسكر (٢) وإن كان 
ثَمَّ حســاب يجب أن يُصفــي فيجب أن يُحاكموا أول مــن يُحاكم إن 

اعتبرنا ما فُعل جريمة في حق المصريين حسب وصفهم.

(١) الشعراوي الذي لا نعرفه صـ ٦٩.
(٢) وهذا مصطلحهم هُم، وإلا فأنا لا أُفرق أن يكون الحكم مدنيًا أو عســكريًا، وإنما 
الأصل الرجوع إلي النتائج وليس المُسميات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عسكريا، كان قائد 
الجيوش الإسلامية في زمانه وكان هو الحاكم والنبي والمُربي والمرشد، وكذلك 

كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فلا مُشاحة في ذلك عندي. 
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التــزم عبد الناصر بالوعود التي قطعها على نفســه مع الســندي، 
وبالفعــل أخرج الإخوان من الســجون والمعتقــلات، وأمر باعتقال 
ابراهيــم عبد الهــادي وتقديمة للمُحاكمة بتهمــة التحريض على قتل 
حســن البنــا (١)، لكنه تراجــع عن اعتقال حســن الهضيبــي (٢)، ذلك 
أن عبــد الناصــر كان لديه مــن الدهاء مــا يمنعه من اســتعداء جماعة 
الهضيبي، لأنهــم كما ذكرنا أغلبية الإخوان، فغضب الســندي غضبًا 
شــديدًا، وطالب من عبــد الناصر الوفاء بكُل الوعــود التي قد قطعها 
علــى نفســه، فلجأ عبــد الناصر إلــي خداع الســندي لاحتوائــه أيضًا 

فكانت القصة كالتالي:
قــال عبــد الناصــر للســندي لمــاذا تُطالبنــي أنــا بالقضــاء على 
الهضيبي؟ ولماذا لا تقومون أنتم باتخاذ القرار وتنفيذه بتصفية حسن 
الهضيبي ويُعلن الإخوان أنهم صححوا أوضاعهم بأنفســهم وأنا من 

جانبي سأُقر هذا التصحيح.
ابتلع عبد الرحمن الســندي الطعم وأرسل في يناير ٥٣ مجموعة 
من الجهاز الخاص اقتحمت منزل الهضيبي بعد صلاة الجمعة وكُنت 
أنا واحد من تلك المجموعة (٣) وطلبنا منه أن يستقيل، فأظهر موافقته 

(١) أسرار حركة الضباط الأحرار صــ٧٠.
(٢) أسرار العلاقة بين عبد الناصر والإخوان صـ ٢٥.

(٣) المتحدث الدمرداشي العقالي.
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خوفًــا منا ودخل إحدى غرف بيته لإحضار أوراق لتوقيع الاســتقالة 
وكان بالغرفة باب خلفي، فخرج وأحضر لنا قوة من القســم، وكانت 
نقطة الشــرطة مجــاورة لبيته بالروضة، وتم القبــض على المجموعة 
وفى الشــرطة حصل حوار طويل نهايته أن تركهم الهضيبي يخرجون، 
وكان قد زور في نفســه خُطة لهم، إذ أنه لن يســتفيد من حبسهم شيء 
وقــد يظهر أمام الإخوان أنه تســبب فى ســجن هــذه المجموعة وهذا 
انقســام فى صفوف الإخــوان، وإنما يجب فعل شــيء أكبر من ذلك، 

يجب ضربهم فى مقتل.
ذهبت المجموعــة تجُر أذيال الخيبة إلي عبد الرحمن الســندي 
ليخبروه أنهم فشلوا في المهمة التي كلفهم بها، فتقابلوا في مقر المركز 
العــام بالحلميــة، وأثنــاء نقاشــهم الذي طــال فوجئوا بجموع تســد 
الشــوارع يُطالبون بإهدار دمهم، ثم ظهر عبد الناصر في المشهد، فهو 
بطل القصة وكاتبها ومخرجها، فدخل إلي عبد الرحمن السندي وقال 
لــه: يا أخ عبد الرحمن ألم أقل لــك إن النهر قد جرت فيه مياه كثيرة، 
هذه الجموع التي لــم أكن أريد مُعاداتها للثورة، أو مُعاداة الثورة لها، 

ولكنك لم تكن تريد أن تصدقني.
قال عبد الرحمن السندي: نعم معك حق، وطأطأ رأسه متحاشيًا 
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النظر في عين عبد الناصر الذي ارتفعت معنوياته وانتشــي بنفاذ رؤيته 
للأحداث (١).

كُل هــذه الحرب الإخوانيــة الإخوانية كانت تحــدث على عين 
عبد الناصر، وهو العضو بالتنظيم الســري للجماعة ويعلم كيف تُدار 
الأمــور ويعلــم من أين تُــؤكل الكتــف، يعلم أســرارها وكيف تُحاك 
المؤامــرات وتُنصــب الخيوط، يعلــم كيف يُفكرون ومــاذا يريدون، 
ولئن خانهم عبد الناصر كما تقول مصادرهم إلا أنهم خانوا المصريين 
جميعًا قبل ذلك بافتعال الأزمــات حتي يكُفر الناس وتظهر الجموع 
وتتعالــي الصيحــات وترفــع الرايات وأنــت تعلمون الباقي وســيأتي 

تفصيل ذلك عند الكلام عن ثورة ٢٥ يناير.
*  *  *

(١) أسرار العلاقة بين عبد الناصر والإخوان.
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يبدو أن السؤال مألوف لدي البعض، خصوصًا بعد عزل مرسي، 
وما فعلــه الإخوان من تطبيل وتهليل على ما حــدث، والظلم والقهر 
الــذي صنعه الجيــش مع الرئيس الشــرعي محمد مرســي، مع أن ما 
حدث مع الملك كان أبشع إذ أنه كان انقلابًا حقيقيًا مكتمل الأركان، 
ولكن سنســميه ثــورة لعله يكون لنــا نصيب من المُلــك..!! بل كان 
روزفلت يعتقد أن الشــعوب لا تثور بســبب سوء أحوالهم المعيشية، 
ولكن الثورة هي من تصنع الثورة (أي من تصنيع من أرادوها)!! (١).

U‡\Ê|¸\Â;Öê]fi’\;Åe¡;g˜Œ›\;◊eÕ;ÏËà]Ëâ’\;Ï’]¢\

لم تكُن العلاقة بين الملك والانجليز سمن على عسل كما يعتقد 
البعــض، وإنما هذا الوضــع كان إرثًا فُرض على الملك فاروق وكان 
يجب التعامل معه إلي أن يٌقدر االله شيئًا، وهذا الكلام علمه روزفلت، 
وأن الملك ناقم على الانجليز وعلى الإسرائيليين (٢) خصوصًا بعدما 

تجرعوا مرارة الهزيمة في فلسطين ٤٨.
كان علــى روزفلــت البحــث عــن الطريقــة التــي ســيتعامل بهــا 
مــع الوضــع الراهن في مصــر بما يضمــن للأمريكان أكــبر مصلحة، 
والمصلحــة هي التواجد، والعلاقــات، والطريق إلي ذلك بالطبع هو 

(١) لعبة الأمم صـ ٧٩.

(٢) لعبة الأمم صـ ٦٦.



‚^Ë~˛^=ÉÍã”`=Îfl_n ٨٨

إدارة الإدارة من الخارج، وطريقة الأمريكان هي إما استعمال الإدارة 
الموجودة او استبدالها بإدارة جديدة تواليها.. إذن فما الطريق؟

الثورة على الحكومات هي طريقة أمريكية لتأليب الشعوب على 
حُكامهــم، ولكن هــذه الثورة بهذه الصورة لم تُكن السُــبل مُتاحة لها 
في أواخــر الأربعينــات من القرن الماضي، ففكــر روزفلت أن يُجري 
انقلابًا على الحكم البرلماني، ومــن ذلك قيام رجلي الحُكم القويين 
مرتضــي المارغي وزكي عبد العــال بخلق أزمة وزاريــة، وبعد ذلك 
تكليــف حكومة تابعة للأمريــكان والقيام بحملة تنظيف للفاســدين 
والمرتشــين في الحكومــة القديمــة (كهذا تبــدوا الحملــة لكنها طبعًا 
لاستخلاص العناصر المخلصة للأمريكان) ولكن روزفلت فشل في 
ذلــك، فقرر أن الجيش هــو الوحيد القادر علــى مواجهه الموقف في 

مصر، وأن هذا الحُكم قادر على إقامة علاقة مع الغرب!!
قــال كوبلاند «وهكذا لم يكُن هناك أي بحث حول ثورة شــعبية 
أو ديمقراطيــة بــل كان مفهومًــا مــن البدايــة أن إدارة البلاد ســيتولى 
الاشــراف عليها الجيــش، ولا يتم له ذلك الا بعد أن ضمن مســاندة 
الواعين من سُكان المُدن، أما بقية الأنحاء فستُساند الانقلاب بعد أن 
ينجح!!!» (١) وهذا ما فعلته الإدارة الأمريكية، قبلت الوضع الراهن، 
بل وشــجعته وباركتــه، وقال روزفلت لــلإدارة الأمريكية أن الجيش 

(١) لعبة الأمم صـ ٦٤.



‚^Ë~˛^=ÉÍã”`=Îfl_n٨٩

سيقوم بالانقلاب شئنا أم أبينا، وأنه سينجح في هذا الانقلاب، ويجب 
على الحكومة الأمريكية أن توافق على إقصاء الملك فاروق(١).

U€“¢̌\;ÅË’]ŒŸ;Öê]›;È’ÊhÂ;PM;g˜Œ›\;{]ß

نجح انقلاب عبد الناصر، وتولي حقبة تاريخية جديدة، وانتهت 
الملكية، وأصبحت مصر دولة ديمقراطية (هكذا زعموا) لكن الدور 
الأمريكي لم ولن ينتهي، فهي تُجهز الطريقة التي ســتروض بها ذلك 
الفتــي عبد الناصر، وأخطر ما قاله العميل الأمريكي ســتيف ميد عن 
عبــد الناصر والضباط الأحــرار أنهم عصابة، وهُم مســرورون لأنهم 
أُعلنوا ابطالاً وقادة للثورة التي لم تَكُن ثورة، لكني لم أجد منهم واحد 
بإمكانه أن يشرح لي ما تُريده هذه الثورة، فهم في الإجمال لا يكترثون 

بالسياسة وهذا من حظنا، ولا أجد أي صعوبة في توجيههم!!» (٢).
مــا أعتقده أنا أنهم كانوا يعرفون جيدًا ماذا يريدون، فقد كان أول 
أهدافهم هو الكرسي والحكم، ولكن ما تعجبت منه هو كيف تعامل 
حســن البنا والإخوان مع هذه العصابة؟ هل كان من الســذاجة والبله 
لدرجــة أن كُل من كان تحت يده إمــا خونة وإما أصحاب مصالح (٣) 
وهــو يغُــط في نــوم عميق؟ أين هــذه العبقرية والســمات الشــخصية 

(١) المصدر السابق. 
(٢) لعبة الأمم صــ ٨٠.

(٣) وهذا وصف الإخوان لعبد الناصر وليس من عندي.
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التــي صدعتنا بها الجماعة؟ أين البيعة وأين الولاء وأين القســم على 
المصحف والمسدس سلاح العصر؟!! وما كان الداعي لكُل الأفلام 
التي مــرت والغرفة المُظلمة والرجل المُغطى بالملاءة والاختبارات 
التي كانت تُعقد لشباب الجماعة...!!! كُل هذا لا أراه إلا عدم توفيق 
مــن العليم لهؤلاء لفســاد منهجهــم والظُلمــة التي اتخذوهــا طريقًا 

للوصول للحكم.
الســبب في ذكــر توصيــف الحالة السياســة للبلاد في هــذه الفترة 
هــي أن تعرف أن هُناك غليــان في المُجتمع، ومؤامــرات من الخارج 
والطموحــات والأطمــاع مــن الداخل، ولــولا أنني لا أريــد الإطالة 
المُملــة لذكرت الكثيــر من الأحداث التي توالت، ممــا يدُل على أن 
الأطمــاع تُحيط بمصــر من كُل جانــب، وكانت رؤيتــي لتلك الفترة 
أنــه كان يجب أن يلتف المُجتمــع المصري بأكمله حول عبد الناصر 
بمــا فيهم الإخوان، حتي وإن كانت له أطماع شــخصية، فأطماع عبد 
الناصر كما وصفها مــن عاصروه هي الزعامة، لكنه لم يكُن دمويًا في 
بدايــة عهدة، ويدل على ذلــك أنه رفض اعدام معارضــي الثورة بعد 
نجاحهــا، بــل واعترض اعتراضًا شــديدًا على من كانــوا ينادون بهذه 
الفكــرة، فالضبــاط الأحرار حاولوا أن يقنعوا عبــد الناصر أن ينصب 
أمام قصر عابدين صفًا من المشــانق مع ســرادق خشبي يتسع لمئات 
المشــاهدين من اجل تنفيذ أحكام الإعدام بأعــداء الثورة ولكن عبد 
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الناصــر ثار ورفــض ذلك رفضًا قاطعًــا، وقال لا أريد أن أســمع هذا 
الموضــوع مرة أخــري (١) وهُنا يجب أن تتذكر أن حســين حمودة في 
كتابــه أســرار حركة الضبــاط الأحرار أكــد أن الضبــاط الأحرار كان 
أكثرهــم من الإخوان المســلمين، لتعلــم أن الدموية لــم يكُن مبدئها 
مــن عبد الناصر، وإنما بــدأت بتحريض الضباط الأحرار على نصب 
المشــانق للمعارضين فاســتعملها عبــد الناصر بعد ذلــك للإخوان! 

والجزاء من جنس العمل.
كان عبــد الناصــر ذكيًا، ولــم يكُن رجُــلا تافهًا يُخدع بســهولة، 
فقــد أظهــر ولاءه للإخوان قبل ثورة ٥٢ لكســبهم في صفه بعد نجاح 
الثــورة، أو على الأقل ليعلم كيف يفكرون ويخططون، وهكذا فعل، 
فانضمامــه لهــم جعله مُلمــا بتحركاتهم وأســاليبهم وهذا ما ســاعده 
علــى التحكــم فى زمام الأمــور حتي وفاتــه، لكن هل ظُلــم الإخوان 
في زمان عبد الناصر؟ وســأتكلم في هذه المســألة باعتبار عبد الناصر 
رئيــس جديد لدولة خرجــت للتو مــن الملكية والاســتعمار والقهر 
والفقر وتآمر المستعمرين وأطماع الكارهين والحاقدين كما يصفها 
الإخــوان، وأتمني أن تأخذني قارئــي الكريم بحلمك، فأنا أتعامل مع 
عبــد الناصر كرئيــس في بداية حُكمــة بغض النظر عن مــا حدث بعد 

ذلك من أخطاء.
(١) لعبة الأمم صـ ٨٠.
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كُنت أتســاءل دائما ماذا يعني وجود جماعة ولها مُرشد ومكتب 
إرشــاد ونظام وقوانين، بل وتُجرم الخروج عليهــا وعلي نظام البيعة 
لمرشدها، وربما تُقيم الحدود على من خالفها، وتذكرون أننا تكلمنا 
عن البيعة لعبد الرحمن الســندي وأنه قــال في نهاية البيعة أن من خان 
فليس لــه إلا جزاء الخيانة وهــو القتل!!، كيف يســتوي حُكم لدولة 
هذا شــأنها، وهُنا لا أتكلــم عن حكم عبد الناصــر، ولكن ضع مكان 
عبد الناصر أي رئيس آخر، هل تعتقد أن دولة بهذا الشــكل يُمكن أن 

تنهض وتقوم على أقدام القوة وتنهض؟.
 كان حــوارًا عصيبًــا بين ثــروت الخرباوي المُحامــي، والعضو 
النشــط في جماعــة الإخــوان المســلمين ســابقًا، ومأمــون الهضيبي 
المرشــد الرابع للجماعة، حين قــال الهضيبي للخربــاوي إن الدولة 
تضــع قانون المرور حتي لا تصطدم الســيارات، ومن يُخالف قانون 
المــرور قطعًا ســتحدث حــوادث، ومــن يُخالــف قطعًا قــد ارتكب 

جريمة، أليس كذلك؟
قال ثروت الخرباوي: لا.. ليس كذلك..!!

اندهش مأمون الهضيبي من إجابة ثروت الخرباوي، لكن ثروت 
الخرباوي لم يُعره اهتماما، وقال له وقد أخذ كتابًا من على المنضدة، 
هُنــاك مواد في القانون يتم مُحاكمة الإخوان بموجبها مثل المادة ٨٦، 
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وبالمناســبة الإخوان يخالفون هذه المادة ويرتكبون بمخالفتهم هذه 
المادة جريمة إنشــاء تنظيم دون رخصة مــن الدولة، فلماذا لا نحترم 

قانون الدولة كما تريد مني احترام قانون الجماعة؟!! (١).
هُنــا تلخصت عندي الفكرة، وفهمت ما كان يجب فعله من قبِل 
عبــد الناصر مــع الإخوان وهو يعــرف كيف يعملــون، ويعلم كذلك 
مُخالفتهــم للقانــون بهــذا التنظيم، بل ويعلــم جيدًا أنهم لــن يتركوه، 
وأنهم ســيفعلون الأفاعيل، وسيســلكون كُل سبيل من أجل اسقاطه، 
وهــذا ما حــدث منهم بالفعــل فكان على عبــد الناصــر تنحيتهم من 
المشــهد والانفراد بالقرار، إذ أنه لا شــخصية عبد الناصر ولا نشــأته 

العسكرية ستقبل أن يأخذ التعليمات من مكتب الإرشاد.
U‹\Åë’\;ÏÁ\Åd

لــم يتَبن عبــد الناصر الصــدام كأول خيار، ولكن مــا حدث هو 
أن عبد الناصر أعاد تشــكيل تنظيــم الضباط الأحرار قبل الثورة بفترة 
قليلة، وذلك ليفصل الإخوان عنها لأســباب يراها هو مناسبة، وضم 
إلي التنظيم كُل من بدي له وطنيته دون النظر إلي أيدلوجيته واتجاهاته 
الفكرية، وكان عبد الناصر قد قرر الانفراد بالســلطة وتشــكيل الواقع 
حسب رؤيته هو وليس رؤية الجماعة ومرشدها، بل لا نكون مبالغين 
إن قُلنا أنه في هذه اللحظة قد خلع ربقة الإرشــاد من عُنقه، فاختار أن 

(١) سر المعبد صـ ٢١ طبعة دار نهضة مصر.
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يكــون بعيدًا عــن التنظيم الخاص حتــي يتم له الأمر، لكــن كان عبد 
الرحمن السندي على اتصال بعبد الناصر حتي بعد نجاح الثورة كما 

ذكرنا قبل ذلك.
في أواخــر عــام ١٩٥٢ بــدأ عبــد الناصر فى إنشــاء هيئــة التحرير 
وكان يطمع في خلق قاعدة شــعبية تدين له بالولاء، وطلب من حسن 
الهضيبــي أن يتولــي الإخــوان تدعيم هيئة التحرير بواســطة شُــعبهم 
المُختلفــة في جميع أنحاء مصر، فيكون الإخوان هم نواة الهيئة وقادة 
الحزب الجديد، ويكون عبد الناصر هو القائد لسفينة الدولة بأسرها 

بما فيها الإخوان.
اعتقد الهضيبي أن عبد الناصر يريد أن يُنافسه على زعامة الإخوان 
المسلمين مستغلاً وجود سلطة الدولة في يده، مستخدمًا ذهب المُعز 
وســيفه مع الإخــوان حتي يُخضعهم لإرادتــه. (١) وهُنا يجب أن تتنبه 
قارئــي الكريم إلي المعني الذي أشــرت إليه في بداية الكلام حول أن 
عبد الناصر لم يتبني سياسة الصدام كأول خيار، وإنما دُفع إليها، وها 
هو حســين حمودة يؤكــد المعني، فالمطلوب هــو أن تدين الجماعة 
للحاكــم وليس المطلوب هو نصب المشــانق، وبالرغــم من أن عبد 
الناصر وعد بتطبيق الشريعة تدريجيًا، فلم يجد المرشد ذلك مصوغًا 
لقبــول عبد الناصر كحاكــم، إذ أنه كما ذكرنا خلع ربقة الإرشــاد من 

(١) أسرار حركة الضباط الأحرار صـ ١٦٢.
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عُنقه، والمطلــوب عند الإخوان حاكم يحكم من القصر الجمهوري 
لكــن يأخذ الأوامر والتوجيهــات من مكتب الإرشــاد، وهذا ما تأباه 
شــخصية عبد الناصر العسكرية، فشــخصية كشخصية عبد الناصر لا 
ولن يرضي عنها الهضيبي ومكتب الإرشــاد، ولذلك وقف الهضيبي 
أمــام عبد الناصــر مُعارضًا لحُكمة منددًا بعصــر الطغيان الذي بدأت 
بــوادره تظهر وقد لمحها بطرف عينه حســن الهضيبي باكرًا باكرًا كما 
ادعــي، بينما كان يغُط عبد الرحمن الســندي في نــوم عميق، فقد كان 
ومجموعه من بقايا الجهاز السري لازالوا يؤيدون عبد الناصر، ومنهم 
عبد الرحمن البنا أخو الشيخ حســن البنا، والشيخ الباقوري وصالح 
عشــماوي وغيرهم كثير، لكن الهضيبــي حذرهم من الانضمام لهيئة 
التحرير والدخول تحت حُكم عبد الناصر، واعتبر كُل من انضم الى 
هيئة التحرير مفصول من الإخوان المســلمين، وهٌنا كان الســر وراء 
غضب عبد الناصر على الهضيبي ومن تمســك بزعامته من الإخوان 

المسلمين (١).
UÖê]fi’\;Åe¡;‹]Á^;Ø⁄÷â∏\;‡\Ê|¸\;Ï¡]µ;◊t

مما ســبق فهمتُ أن عبد الناصر أيقن أن هُناك تمردًا بدأت تلوح 
معالمه، وشــخصية الحاكم والعســكري التي يتســم بهــا عبد الناصر 
تأبــي أن يُعاند، أو يُعارض، خصوصًا إن كانت المعارضة من جماعة 

(١) أسرار حركة الضباط الاحرار صــ ١٦٢.
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يحكمها مُرشــد يعيش دور الزعامة وله أتباع، بلا شك أن وجود هذه 
الجماعــة تضعف من قوته، وتؤثــر على قواعد حُكمــة التي بدأ للتو 

يبنيها، فانتظر عبد الناصر الفُرصة لعمل شيء ما تجاه الإخوان.
Uf·Ç;flŸ;œeö;Ì÷¡;ÏÁÅ·

١٢ ينايــر ١٩٥٤ كانت زيارة الزعيــم الإيراني صفوي نواب إلي 
جامعة القاهرة، حيث وقع صدام بين الإخوان المســلمين والشــباب 
المُنتمي لهيئة التحرير التي أسسها عبد الناصر، فاعتبر عبد الناصر أن 
هذا تعدٍ ســافر على مؤسسة تابعة له فاستصدر أمرًا باعتقال الهضيبي 
ومجموعة معه، وقرارًا بحل جماعة الإخوان المســلمين وكان ذلك 
يوم ١٤ يناير من نفس العام (١) وأنا أتعجب أشــد العجب من هؤلاء، 
ففــي ظل هذا الغليان وانتظار وترقب من حاكم هُم يصفونه بالدموية 
والانتقــام تُثار بغباء مُتناهي مثل هذه الأفعــال الصبيانية فتُتخذ ذريعة 
للبطش بهم، فهم دائمًا يُقدمون أسباب اعتقالهم والبطش بهم للحُكام 

على طبق من ذهب، فسبحان من سوي العقول والأفهام.
في بدايــة مــارس ١٩٥٤ أفرج عبد الناصر عــن المعتقلين، وكان 
ذلك بسبب أزمة مارس التي عُرفت وقتها وكان سببها الخلاف الذي 

حصل بين محمد نجيب ومجلس إدارة الثورة.
بــدأت الأزمــة عندما قــدم الرئيس محمــد نجيب اســتقالته من 

(١) أسرار حركة الضباط الأحرار صـ ١٦٣.
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مجلــس قيــادة الثورة فى ٢٢ فبرايــر ١٩٥٤، وكان نجيب يُراهن على 
أن المجلــس لن يقبل هذه الاســتقالة خوفا مــن جماهيريته الجارفة، 
والحــب الطاغي الــذى غمرته به جماهير الشــعب المصري، وقبول 
الاســتقالة سوف يعنى أن هذه الجماهير التي منحته حبها وإخلاصها 
لــن تصمت، بل ســتخرج إلــى الشــارع للتنديد باســتبعاد نجيب عن 
الســلطة، لكن مجلس قيادة الثورة وافق على قبول الاســتقالة في يوم 
٢٥ فبرايــر، مخيبــا بهذا القبــول توقعــات محمد نجيــب، الذى كان 
بالفعل واثقا مئة في المئة أنه بهذه الاســتقالة يضع مجلس قيادة الثورة 
في مأزق حقيقي(١)  وطبعًا لا يُمكن عدم ذكر اسم الإخوان المسلمين 
في الأزمــة إذ انهــم أصل الأزمات، فكان الســبب الرئيســي وراء هذه 
الأزمة العلاقة الحميمة والطيبة التي كانت تربط اللواء محمد نجيب 
بالإخوان المسلمين كما ذكر الأستاذ عمر التلمساني نقلا عن الأستاذ 
إبراهيم قاعود، وأن محمد نجيب كان معجبا جدا بالنموذج الفكري 
للإخــوان وأنه كان يريــد تطبيقه على أرض الواقــع.!! (٢) إذن أصبح 
واضحًا جليًا أن هُناك خط مفتوح بين الإخوان ومحمد نجيب بدليل 
الإعجاب الذي ذكره التلمساني، مما يؤكد أن عبد الناصر كانت نظرته 
ثاقبــة في العلاقــة بينهم، وهذا مــا يُخالف خطة عبد الناصــر، كما أن 

(١) أنور السادات يكتب عن أزمة مارس ١٩٥٤ – موقع التحرير – ٢٠١٥/٣/٩.
(٢) محمد نجيب وعلاقته بالإخوان المسلمين – ويكيبيديا إخوان.
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ســبب الخلاف بين عبد الناصر ونجيب كان أيضا له علاقة بالإخوان 
حيث أنه غضب من اعتقال عبد الناصر لبعض قادة الإخوان، واتخاذ 

بعض القرارات وعقد بعض الاجتماعات دون علمه.
لمــا قــدم نجيب اســتقالته خرجــت مُظاهــرات رافضــة، وطبعًا 
ســاندها الإخوان المسلمون إذ أنها فرصة رائعة للانقلاب مرة أخري 
علــى عبد الناصــر والانقضاض مرة أُخري علــى الحُكم، لكن كيف 
يحدث هذا مع أســتاذ الانقلابات..!! لقد اختاروا الشــخص الخطأ 
من البداية.. الإخــوان يعلمون تمامًا أن نجيب ما هو إلا واجهه لعبد 
الناصــر، وأن عبد الناصر هو الحاكم الفعلي، فبدأوا بالتحريش بينهم 
كي تشــتعل النــار وبعدما ترتفع الســنة الدُخان فلن يري أحد شــيء، 

وحينئذ يُجيد الإخوان اللعب والعمل والتحرك!!
لــم يكتــف الإخوان بمجــرد الســير في مظاهــرات، وإنمــا رددوا 
شــعاراتهم الثورية كـ الســجن لجمال ورُبما قالوا وقتها (يسقط يسقط 
حُكم العســكر!!)، وعند وصول الحشــود إلي قصــر عابدين، يُفاجئ 
الجميع بعبد الناصر وإلي جواره اللواء محمد نجيب في شــرفة القصر 
لتهدئــة الوضــع، وقَبلِ عبــد الناصر عــودة نجيب للحكــم، لكن طبعًا 
لفترة لحين تجهيز شــيء ما يتناســب معه، وبالطبع هدأت الأمور لكن 
لصالح عبد الناصر فيما بعد، كما أن المُظاهرات الأسطورية كانت بلا 
شــك من شباب الإخوان وقلة من المصريين العاديين الذين هُم ليسوا 
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أصحاب انتماءات وليس كُل الشعب، لكن مصلحة الدعوة تقتضي أن 
نقول أن الشــعب كُله ثار على عبد الناصــر..!! وليس هذا الكلام دربًا 
من التجني عليهم، وإنما هذا ما تُثبته الأحداث بالتأمل، فما حدث قبل 

هذه الأحداث يجب أن يُروي كي تفهم كيف تسير الأمور.
اجتمــع حســن الهضيبــي وأعضاء مكتــب الإرشــاد قبل حادث 
المنشــية بشهر وقال حسن الهضيبي أن اللواء محمد نجيب  مطرشق 
«من مجلــس الثورة وأنه اتخذ الخطوات الاولي تجاه مجلس الثورة 
باعتباره الحاكم الشرعي للبلاد، وسيصدر القرارات التي يراها صالحه 
لإنقاذ البلاد، والإخوان مستعدون لتأييد هذه القرارات بعمل حشود 
شــعبية في القاهرة والإســكندرية وســائر مُدن القُطــر المصري»!!(١) 
فهل الحشــود كانت للشعب أم انها حشــود يُقررها المرشد ثم تُصنع 

حولها الحشود وتُسمي بعد ذلك بحشود شعبية؟ تأمل وافهم.
U]“ÁÖŸ^;Ï—Ñ]e±;oÅt;ÔÌå;◊—

لــم يكُــن الــود بين نجيــب والإخــوان، وكذلــك الحــرب التي 
قامت على قدم وســاق على عبد الناصر بعيــدة عن أعين الأخطبوط 
الأمريكــي، بــل كانت هــذه الحرب علــى عيــن أمريــكا وبمباركتها 
حتــي قال روبــرت بير ضابــط المُخابرات الأمريكيــة باللفظ الواحد 

(١) أسرار حركة الضباط الأحرار صــ ١٦٣.



‚^Ë~˛^=ÉÍã”`=Îfl_n ١٠٠

«إن أمريــكا تبنــت فكرة اســتغلال الإخوان ضد عبــد الناصر» (١) بل 
ذكــر روبرت دريفــوس أن هُناك أدلــة أن البريطانيين اســتغلوا خبراء 
الاغتيالات من الإخوان المســلمين لاغتيال عبــد الناصر (٢) وكانت 
هُناك أكثر من محاولة لاغتياله لكن باءت كلها بالفشــل، حتي جاءت 
حادثة المنشية المشهورة فكانت الحرب العلنية بين ناصر والجماعة.

أنــا أثق تمامًــا فى ذكاء القــارئ، وأعلم أنه فهم الآن أن المســألة 
كانت حرب على كرسي، فمن هو محمد نجيب حتي يؤيده الإخوان 
المســلمين ضد عبــد الناصر؟ ما هــو تاريخه الدعــوي أو تاريخه في 
الدفاع عن الاســلام والعقيدة حتي يدعمــه الإخوان ضد عبد الناصر 
بما أن قضيتهم إسلامية؟ كُل ما في الأمر أن الرجل مُعجب بالإخوان 
المســلمين وعلى عداء مع عبد الناصر!! يا إلهي أهذا كُل شــيء؟ ثم 
ألــم يَكُن عبد الناصر حبيب الأمس، ألم يكُن مُعجب هو الآخر يومًا 
ما؟ فلماذا لم تدعموه حتي لو استأثر بالحُكم؟ ومن الذي أمَنكَم من 
غــدر محمد نجيب إن تولي زمام الحُكم وأطاح بعبد الناصر ثم غدر 

بكُم؟ فَكرِ وتأمل.
*  *  *

(١) لعبة الشيطان صـ ١١٨.
(٢) لعبة الشيطان صـ١٢١.
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مع ما أثبتناه في الصفحات الماضية من أن الاغتيال بات من منهج 
الجماعة إذا ما عُورضت أهدافهم، لكن حادث المنشية تحديدًا ينفيه 
كُل مــن أرخ لهذه الفترة من كُتــاب الجماعة، إذ ان فيه ما يصوغ لعبد 
الناصــر اعلان حرب ضــروس على الجماعة انتقامًا لنفســه، فأصبح 
حديثه مع نفســه يقول «فلئن كان الأمر قد وصل لاغتيالي فمن حقي 
أن أدافع عن نفســي وعن شــرعيتي وخصوصًا وقد أصبح لي شــعبية 

جارفة يُصرح بها المؤيد والمُخالف لي».
لكــن المُتتبع للروايات يتأكد أنه لا يُمكن أن يكون هذا الحادث 
مــن تدبيــر عبد الناصــر، وذلك لأن هُناك بلا شــك محــاولات لقتله 
كما ذكرنا آنفًا والعــداء واضح والتدبير لإقصائه ظاهر لم يعد يحتاج 
إلــي بذل المزيــد من الأدلــة والبراهيــن، فما الداعــي لاختلاق هذه 

الحادثة؟!!
لكن اســتدل بعض من كتب عن هذه الفــترة على براءة الإخوان 
مــن محاولة اغتيــال عبد الناصر أنــه كان هُناك اجتمــاع للإخوان مع 
المرشــد العام حسن الهضيبي قبل حادث المنشــية بشهر ولم يتكلم 
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أحد في هذا الاجتماع عن محاولة اغتيال عبد الناصر!! (١) وهذا دليل 
عنــد صاحبنا أنه ليس لهم علاقة بالحادث! لكنني من باب الإنصاف 
قررت أن أرجع الى مصدر من مصادرهم لعلي أجد فيه دليل براءة أو 
إدانة، وهو موقع الجزيرة، وبما أنه موقع بحثي يُحقق التاريخ ويبحث 
في العديــد مــن المصادر فلربمــا أنصفهم أكثر مــن غيرهم، فوجدت 
تحت عنوان (حادث المنشــية) قالوا " هناك روايتان للحادثة، الرواية 
الرســمية التــي تتهــم جماعــة الإخــوان المســلمين بتدبيــر الحادث 
للتخلص مــن جمال عبد الناصر الرجل الأقــوى في النظام المصري 
آنذاك، ورواية الإخوان التي تنفي الاتهام وتتهم النظام بتدبير الحادث 

لإزاحتها عن المشهد السياسي المصري.
وبعد عشرات السنين من وقوع الحادثة، لا يزال كل من الطرفين 

يتمسك بروايته ويصر على أنها الحقيقة.
ثُــم قال «أما علــي نويتو أحد دعــاة الجماعة (٢) الــذي كان أحد 
الذيــن قبــض عليهم في حادثة المنشــية فينفــي الرواية الرســمية التي 
تقــول بــأن أحــد عناصر الإخوان واســمه محمــود عبــد اللطيف هو 
الــذي قام بإطلاق العيارات النارية على عبد الناصر، ويؤكد نويتو أن

عبــد اللطيف قد ألقي القبــض عليه في منطقة إمبابة التي يســكن فيها 

(١) أسرار حركة الضباط الأحرار صـ ١٦٥.
(٢) الإخوان يسمون على نويتو فاكهه الدُعاة!!.
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بالقاهرة وليس في ميدان المنشية».
ويؤكــد نويتو أن عبد اللطيف كان راميًــا منقطع النظير، ولو كان 
في المنشية لم يكن ليخطئ هدفه.. (١) ومحمود عبد اللطيف المذكور 
قال عنه الدمرداشــي العقالي الإخواني السابق أنه تم تجنيده من قبيل 
هنداوي دوير رئيس الجهاز السري بامبابة لقتل عبد الناصر (٢) وهكذا 
تتشــابك الروايات ويتدخل الخيال العلمي حتــي تضيع الحقيقة بين 
أصابــع الكُتاب حتي لا نعرف إن كان القاتل من الإخوان أم أنه تدبير 

من عبد الناصر.
لكــن ألا تــرى معي أن الذين قتلــوا الخازندار لمجــرد أنه حكم 
علــى مجموعــه من الإخــوان بثلاث ســنوات ســجن في قضية بدت 
لهــم ظالمة لــن يتورعوا عن قتل عبد الناصــر الآن وقد ارتكب نفس 
الجريمــة النكــراء!! بل وقد ثبت أنهــم يحيكون له حبائل الشــر؟ ثم 
ألا تــرى أن الروايات التي خرجت ممن كانوا ينتســبون إلي الإخوان 
وتؤكــد أن القاتــل له علاقة بالإخــوان كفيلة أن ثبت أنهــم كانوا وراء 

ذلك؟ أو على الأقل سعوا إلي ذلك من قبل؟!
 علــى أي حــال دارت الأيام وانتهت الأحــداث وتعاقبت عليها 
أحــداث أخري وخرج أخيرا المؤرخ أحمــد رائف وهو من مؤرخي 

(١) موقع الجزيرة تحت عنوان حادث المنشية.
(٢) اسرار العلاقة بين عبد الناصر والإخوان صـ ٤٠.
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الإخوان في حديث مع اليوم الســابع ليؤكد أن حادثة المنشية لم تكُن 
تمثيلية فقال «حادث المنشــية لم تكن مســرحية رغم وجود شبهات 
كثيــرة حــول هذا التفســير، والحــادث من تنفيــذ اثنين مــن الإخوان 
والتنظيــم الخاص، وانحصر بين هنداوى دويــر محامى إمبابة رئيس 
شــعبة بالتنظيــم الخــاص، الــذى كلف فــردا لديه وهــو محمود عبد 
اللطيف بالتنفيذ، لكن الأخير لم يكن يملك طريقة الإخوان في تنفيذ 
المهــام، ولســذاجة وبســاطة التنفيذ يعتــبر البعض أنها مســرحية» (١) 
ثــم تتأكــد عندي الفكــرة أكثر وأكثر حينمــا علمت أن جريــدة التايم 
الأمريكية وصفت الحادث بأنه تمثيلية!! حيث نشــرت تقرير ســاخر 
مفاده التالي «قام رجل مســتدير الوجه أشــعث الشــعر من مسافة ٤٠ 
قدما ووجه مسدسا على ناصر وبدأ بإطلاق النار بعناية ودوت ثماني 
طلقــات وتــردد صداها في جميــع أنحاء مصــر عبر الراديــو وتحطم 
مصبــاح زجاجي فوق الرؤوس، وتناثــرت قطع الزجاج ظهرت بقعة 
ســوداء على الجانب الأيسر من صدر بدلة عب الناصر بما يشبه الدم 
بينما ظل ناصر واقفا يدفع جانبًا الأيدي الصديقة التي حاولت جذبه 
لأســفل بعيدا عن الخطر، بعدها خطا إلى الميكروفون وقال بصوت 
أجش وضاح بحماســة وارتجاف... أيها الأحرار ليبقى كل منكم في 

(١) اليــوم الســابع تحت عنــوان المؤرخ أحمد رائف: تنظيم ســرى يديــر الإخوان / 
بتاريخ ٢١ اغسطس ٢٠٠٨.
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مكانــه، ومن خــلال أحاديث الرعــب المنبعثة من حولــه رفع صوته 
عاليــا «دمي فداؤكــم، حياتي فداؤكــم، وألقــت الجماهير في صخب 
القبض على الشخص الذي يُشك في أن يكون القاتل وأوسعوه ضربا 

ولكما.
وبعد ساعة جلس عبد الناصر بدون أي ضرر في نادي المحامين 
بالإســكندرية يحتســي شــراب الليمون –وظهر أن البقعة التي كانت 
على ســترته ليســت دمًا وإنما هي نتيجة رشــح قلم الحبر وقد وضع 
مطلق الرصاص في الحبــس واعترف بإقناع من البوليس بأنه محمود 
عبد اللطيف السمكري الذي يعمل بالقاهرة، وعمره ٣٢سنة وعضو 
بالإخــوان المســلمون منــذ عــام ١٩٣٨ (؟) وقبل شــهرين اختارته 

مجموعة سرية من الإخوان لقتل ناصر.
وكان اعترافه هو كل ما ينتظره النظام، فأخيرًا أصبحت الشــرطة 
حرة في تعقب الإخوان المسلمين آخر أشكال المعارضة القانونية في 
مصــر.  (١) هكــذا وصفت التايم الأمريكية حادث المنشــية!! وهكذا 
يتأكد لي بشــكل شــخصي أنه ثم علاقات وثيقة كانــت بين الإخوان 
في تلــك الفترة وبيــن الإدارة الأمريكية، فأمريكا لن تقف في وجه عبد 
الناصــر حُبًــا في الإخوان ولا رضًــا بدفاعهم عن الدعوة والإســلام، 
وإنما الهدف مصالحها الشخصية التي باتت معهم بطريقة أو بأخري.

(١) جمال عبد الناصر وحادث المنشية لعباس حسن السيسي.
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بعــد حادث المنشــية بدأ عبــد الناصــر في الانتقام مــن الإخوان 
المســلمين، أخذ العاطل في الباطل، ولا يُنكر أحد أن التعذيب الذي 
كان في زمان عبد الناصر كان مروعًا، ولا أُنكر أن الإخوان ذاقوا ألوان 
العذاب في ســجون عبد الناصر، ولا يعني إثباتنا لشغب الإخوان أيام 
عبــد الناصــر ومحاولاتهم المســتمرة للإطاحة به أن تكون أســاليب 
التعذيب بهذه الوحشــية، فقد اســتعمل أشــد أنواع التعذيب معهم في 
الســجون والمعتقــلات، وقــد حكي ما حــدث جميع مــن أرخ لهذه 
الفــترة، وشــهد لهــذا بعض مــن أرخوا لهــذه الفترة حتــي من خارج 
الجماعة، ولكن نفي البعض أن عبد الناصر كان على علم بما يحدث 
داخــل الســجون وأن كُل مــا حــدث كان مــن تدبير حمزة البســيوني 
وشمس بدران وعبد الحكيم عامر وهم مراكز القوي التي أثرت فيما 
بعد على حُكم عبد الناصر، لكن لم يكُن المقصود الإخوان فحسب، 
وإنمــا كان هُنــاك اعتقالات للشــيوعيين والماركســيين وغيرهم من 
أبواق المُعارضة، حتي أن الشيخ الشعراوي حكي أنه اعتُقل لأنه قرأ 
الفاتحــة في الحرم ضد الثورة، وهــي تُهمة لا معني لها، حتي أنه وهو 
شــيخ في الأزهر وكان منفصلاً عن الإخوان المســلمين ولا علاقة له 
بهــم، بل على خــلاف معهم لكنه اعتُقل أيضا (١) ولســنا بصدد ســرد 

(١) الشعراوي الذي لا نعرفه صــ ١١٠.
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ملامح التعذيب في السجون فهذا ليس موضوع بحثنا، ولا دليلاً على 
حق ولا باطل فى الموضوع، فليس معني أنك عُذبت أنك على الحق 
المُبيــن، وإلا كيف نفصل بينك وبين الشــيوعيين الذي عُذبوا؟ لكن 

المهم أن نُثبت أنهم ظُلموا من هذا الجانب.
ظهــرت في تلــك الفــترة وبالتحديــد عــام ١٩٥٦ مجموعــة من 
التنظيمات السرية والمسماة بيناير ومارس ويوليو وكانت كما تحكي 
مصــادر الإخوان تهدف إلي مســاعدة أســر المُعتقلين مــن الإخوان، 
وكانــت هذه التنظيمات أيضا يُعتقل أفرادهــا ومنها تنظيم يناير وكان 
٢٥٠ فرد، وتم اعتقالهــم ومحاكمة قادة التنظيم بتهمة التنظيم لقلب 
نظــام الحُكم، وتنظيم يوليو ٤٧٥ فــرد كذلك حوكموا بتُهمة التنظيم 
لقلــب نظام الحُكــم، واتُخــذت فيهم أحكامًــا مُشــددة وصلت إلي 
الأشــغال الشــاقة المؤبــدة، وكان المعتقلون في هــذه الفترة بالآلاف 
وتوالي الإفراج عنهم بعد انتهاء المُحاكمات حتي أُفرج عنهم جميعًا 
في يونيــو ١٩٥٦ ممــا زاد في شــعبية عبــد الناصــر ثم جــاء تأميم قناة 

السويس ليجعل من عبد الناصر زعيمًا لا يُباري (١).
وكانت أطول فترة اعتقال عشــرين شــهرًا، وظــن عبد الناصر أن 

هؤلاء المُعتقلين قد تابوا وأنابوا ولكن هيهات (٢).

(١) الصحوة والزلزال صـ ١١٨.
(٢) الصحوة والزلزال صــ ١١٨.
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عليك ان تضع على هيهات هذه الف خط أحمر، فهي دليل على 
أن نارًا تســتعر ضد عبد الناصر، وخُطط تُجهز وأن هُناك بداية جديدة 

لشيء ما.
ثــم ظهر أكثر من ٣٠ تنظيــم، وهي تنظيمات صغيرة منتشــرة في 
انحاء الدولة وقد غيرت الدولة أسلوب التعامل معها من الاعتقال إلي 
الاكتفاء بالرقابة والرصد والمُتابعة، حتي شعروا بالأمان عام ١٩٦١،
 وكان هُناك تنسيق بين هذه التنظيمات طول الوقت، وبلغ هذا التنسيق 
ذروته عام ١٩٦٤ حيــث قام عبد الحميد الطنبداوي وهو من إخوان 
المنوفية بجمع كُل التنظيمات المالية الموجودة في ذلك الوقت تحت 
قيادته، ثم قُبض عليه عام ١٩٦٥ وحُكم عليه ٣ ســنوات، واعتقل ٣ 

سنوات أخري (١).
ومع أن الإخوان روجوا إلي أن هذه التنظيمات كانت لرعاية أسر 
المعتقلين فحسب، إلا أنه لا شك ان التواصل وتبادل المعلومات في 
تلك الفترة كان له هدف آخر، فطالما أن الفكرة لازالت حية وخلفها 
من عنده الاســتعداد للتضحية بحياته من أجــل بقائها فالمنطق يقول 
أن أي تواصــل هو من أجل هــذه الفكرة، والفكرة الطاغية هذه الفترة 

لاشك أنها كيفية القضاء على عبد الناصر والانتقام منه.
*  *  *

(١) الصحوة والزلزال صـ ١٢٤.



‚^Ë~˛^=ÉÍã”`=Îfl_n١٠٩

‚aÜñ€a@Û‹«@âaäï⁄aÎ@،VU@·Óƒ‰m
لم يعُد لدي شــك في أن توصيف ســليمان الحكيــم للعلاقة بين 
عبــد الناصر والإخــوان صحيح حين قــال كُلما اقترب عبــد الناصر 
مــن الإخوان خُطوة ابتعد عنــه الإخوان خطوتين، ومــع كُل محاولة 
يقــوم بها عبد الناصــر للوصول الى حل لصراعة مــع الإخوان كانت 
تقابلها محاولات من جانبهم لتعقيد الامور (١) وكانت هُناك وســاطة 
برعاية الملك سعود $ بين عبد الناصر والإخوان المسلمين لحل 
الأزمة وكان ذلك قبل حادث المنشــية، واستجاب عبد الناصر لتلك 
الوســاطة، لكن المرشــد العــام للجماعة لم يُبدي مرونــة في التعامل 
بعد هذه الوســاطة وكان يتعامل كأنه ناظر مدرسة، ثم سافر الهضيبي 
للســعودية لشكر الملك سعود على تدخله لحل الأزمة، وبعد عودته 
اشــتدت الخلافــات بســبب اتفاقيــة الجلاء ونقــد الإخوان لهــا (٢)، 
وكان هــذا أمــرًا عجيبا، فــكُل مصري يعيش علــى أرض مصر يحلم 
بيــوم تنجلــي فيه غُمــة الاســتعمار البريطاني عن مصر، فمــا هو وجه 

الاعتراض على الاتفاقية؟!!
ذكــر عُمــر التلمســاني المرشــد الرابع للإخــوان المســلمين أن 
أســباب رفض الإخوان للاتفاقية هو أن أحــد بنودها ما يلزمنا بوضع 

(١) اسرار العلاقة بين عبد الناصر والإخوان صـ ٣٩.
(٢) التاريخ السري لجماعة الإخوان صـ ٥٠.
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أرضنــا كمراكز انقضاض أو تموين إذا مــا هوجمت إحدى حليفات 
بريطانيــا كتركيا، ومعنى هذا أننا قــد نجر الى حرب دون أن يكون لنا 

فيها ناقة ولا جمل (١).
ولكن المسألة فيما يظهر لي لم يكُن لها علاقة بالشرط المذكور، 
إنما لها علاقة باعتراف بريطانيا بالإخوان المسلمين، ورغبة المرشد 
في الحفاظ على هذا الاعتراف، ذلك أن الإخوان أقروا بوجود اتصال 
مــع الانجليــز بمعرفة عبــد الناصر، يقــول عُمر التلمســاني وكنت أنا 
والمستشــار منير دلة ممن قام بالاتصال بالمســتر «إيفانز» المستشار 
الشــرقى للســفارة البريطانية وبطلب جاءنا من السفير البريطانى عن 

طريق المرحوم محمد سالم السكرتير العام لوزارة المواصلات.
وعندما عرضتُ على فضيلة المرشــد الأســتاذ حســن الهضيبى 
رضــى االله عنه وافق على هذا الاتصال من ناحية المبدأ على أن يُعتبر 
من بريطانيا أول اعتراف سياسى بنا ولكن على شرط أن يوافق جمال 
عبــد الناصر وزملاؤه على ذلك. (٢) إذن بات مُقــررًا أن هُناك اتصال 
بيــن الإخــوان وبيــن الإنجليز، والخــلاف هل كان هــذا بمعرفة عبد 

الناصر أم أنها خيانة لعبد الناصر؟!!
علي عشــماوي أحد قــادة التنظيم الخاص يؤكــد أنها علاقة بين 

(١) ذكريات لا مذكرات.

(٢) ذكريات لا مذكرات.
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الإخــوان والانجليز ولا علاقة لعبد الناصر بها، حيث قال في مذكراته 
أن الهضيبي كان قد أقام مفاوضات مع الانجليزي ايفانز وتنازل فيها 
تنازلات شــديدة، ونشرت الحكومة حقائق حول ذلك ردًا منها على 
اعتراض الإخــوان على اتفاقية الجلاء، وبعد ذلــك زاد الإخوان من 
نشاط المنشورات، والتي تحالفوا فيها مع الشيوعيين وكان المسؤول 
عن هذه المنشــورات هو ســيد قطب الذي كان يتولى منصب رئيس 

تحرير جريدة الإخوان (١)
UQP;€ËæfihÂ;fŞÕ;ÅËà

قد استدار الزّمان كهيئته يوم جاء هذا الدّين إلى البشرية، وعادت 
البشــرية إلى مثل الموقف الذي كانت فيه يــوم تنزّل هذا القرآن على 
رســول االله صلى الله عليه وسلم، ويــوم جاءها الإســلام مبنيــا على قاعدتــه الكبرى: 

شهادة أن لا إله إلا االله (٢)
هكذا يري الشــيخ ســيد قطب العالم، فهو عالم جاهلي، وليس 
فيه مسلمون غير الإخوان المسلمين، وقال توضيحًا لهذا المعني «ما 
هو المجتمع الجاهلي؟ ثم عرّفه فقال: إن المجتمع الجاهليّ هو كل 

مجتمع غير المجتمع المسلم» (٣).

(١) التاريخ السري لجماعة الإخوان صـ ٥١.
(٢) – في ظلال القرآن المجلد الثاني صـ ١٠٥٧.

(٣) (المعالم) صــ ٩٨.
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 ثــم ذكر صورا من صــور المجتمع الجاهليّ، ثــم قال: «وأخيرا 
يدخــل في إطار المجتمع الجاهلي - يعني الّذي هو ســوى المجتمع 
المســلم - تلــك المجتمعات التي تزعم لنفســها أنّها مســلمة» (١)!! 

يا إلهي! إنه يتكلم عن مُجتمعاتنا نحن!! فمن هو سيد قُطب؟
ســيد قطب هــو الأب الروحــي لتنظيم٦٥ (٢) ولــكل التنظيمات 
التي ظهرت بعد ذلك، ومنها التكفير والهجرة والجماعة الإســلامية 

وغيرها.
خرجــت كُتب ســيد قُطب وهــو في الســجن، لاســيما معالم في 
الطريــق، وأفتــي عُلمــاء الأزهــر وقتها بمنع نشــره لكن عبــد الناصر 
سمح بنشره، قال الشيخ يوسف القرضاوي «في هذه المرحلة ظهرت 
كُتب الشــهيد ســيد قُطــب التي تُمثــل المرحلة الأخيرة مــن تفكيره، 
والتــي تنضــح بتكفيــر المُجتمع وتأجيــل الدعوة الى نظام اســلامي 
بفكرة تجديــد الفقه، وتطويره، وإحياء الاجتهــاد، وتدعو الى العزلة 
الشعورية عن المُجتمع، وقطع العلاقة مع الآخرين، وإعلان الجهاد 
الهجومــي على النــاس كافــة، والازدراء بدعاة التســامح والمرونة، 
ورميهم بالسذاجة، والهزيمة النفسية أمام الحضارة الغربية، ويتجلى 
ذلــك أوضح ما يكون في تفســير ظلال القرآن، ومعالــم على الطريق 

(١) المصدر السابق صـ ١٠١.
(٢) الصحوة والزلزال صـ ١٩٣.
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وغيرهــا، وهذه الكُتب كان لها فضلهــا، وتأثيرها الإيجابي، كما كان 
لها تأثيرها الســلبي» (١) وكان من تأثير هذه الدعوات الســلبية خروج 
بعــض الجماعــات من عبــاءة الإخــوان المســلمين، فمنهم خرجت 
التكفير والهجرة وغيرها من الجماعات التكفيرية، ولا شك أن هناك 
ارتبــاط وثيق بين العنف والتكفير عبر التاريــخ؛ فتارة يبدأ الانحراف 
بقضيــة التكفير ثم يتبعه القتل، وتــارة العكس، بحيث تغلي الدماء في 
عروق البعض ويقرر القتل، ولكنه يصطدم بحرمة الدماء، فيبحث عن 
حل لهذه العقبة التي تقف أمام دافع الانتقام لديه، فيبحث عن حلول 

لدى أي منهج تكفيري يعطيه فتاوى للتكفير العام أو الخاص(٢).
ومن العجب أن تقرأ عن على عشــماوي أنه تفاجأ أن سيد قُطب 
كان لا يُصلي الجُمعة، فلما سأله عن ذلك قال أنه يري فقهيًا أن صلاة 
الجُمعة تســقط إذا سقطت الخلافة!! وأنه لا جُمعة بلا خلافة (٣) وله 
الكثيــر من هــذه الفتاوي العجيبــة والآراء الغريبــة والله در القائل من 
تكلــم في غير فنه أتي بمثل هذه العجائب، ولم تكُن هذه الآراء مقبولة 
عند حسن الهضيبي المرشد العام فكتب كتابه دُعاة لا قُضاة ووصف 
ما يفعله سيد قُطب بعدم الشرعية أي أنه خارج عن إذن القيادة، وهو 

(١) أولويات الحركة الإسلامية صـ ١١٠.
ة؟ عبد المنعم الشحات  (٢) مقال يا مَن زرعتم «نداء الكنانة».. لماذا تبكون ثماره المُرَّ

– موقع الفتح.
(٣) التاريخ السري لجماعة الإخوان المسلمين صـ ٢٠٩.
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ما رفضه سيد قطب ووصفه بالسذاجة والهزيمة النفسية!! (١) واستمر 
ســيد قُطب في طريقه ودعوته راميًا خلف ظهره أي رأي آخر يُخالف 
مــا درج عليــه فهمــه وبُنــي عليه فقهــه، ثم هــو يحكي قصــة التنظيم 
الخاص المعروف بتنظيم ٦٥ فيقول «التقيت بعد خروجي بالشــباب 
الآتية أســمائهم، عبد الفتاح اســماعيل وعلى عشــماوي ووغيرهم، 
وعلمــت منهم بعد لقاءات متعددة أنهم مكونون بالفعل تنظيمًا يرجع 
تاريخ العمل فيه إلي أربع ســنوات أو أكثر» (٢) والمقصود التنظيمات 
التي تحدثنا عنها قبل ذلك والتي كان تســمي بتنظيمات يناير وفبراير 
ويوليــو والتي كان من المفترض أن هدفها اعالة أســر المُعتقلين، ثم 
قال «وهؤلاء فكر كُل منهم على انفراد في هذه الســنوات من ضرورة 
العمل لإعادة حركة الإخوان المســلمين وعدم الاكتفاء بهذه الصورة 
القائمــة لوجــود الجماعة، وهــي أن تكون هناك بعض الاشــتراكات 
لإعالة أســر المعتقلين، مــع مجرد التجاوب الصامــت بين الإخوان 
والقعــود والانتظــار، وأنهم في أثنــاء تحركهم كلٌ علــى حده لتجميع 
أي عــدد من الإخــوان الراغبيــن في الحركة، فالتقي هــؤلاء ببعضهم 
البعض واســتوثقوا من بعضهــم البعض ثم انضمــوا جميعًا في تنظيم 
واحــد، وهــذه المجموعة كانــت من الشــباب قليلي الخــبرة وظلوا 

(١) التنظيم السري السياسي عند الإخوان المسلمين بأقلامهم صـ ١٠١ (بتصرف).
(٢) التاريخ السري لجماعة الإخوان المسلمين صـ٤٠.
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يبحثــون عن قيــادة لهم من الكبــار المجربين في الجماعــة، واتصلوا 
بفريــد عبــد الخالق وغيــره من القيــادات لكنهم الــى الآن لم يجدوا 
قيادة لهم، والخلاصة أنهم يريدون من ســيد قطب قيادتهم، قال سيد 
قُطــب» وكان هذا بعد ســماعهم أحاديثي وقراءة كلامي فقد تحولت 
أفكارهم وتوســعت رؤيتهم بشــكل كبير، وقد كانوا يفكرون من قبل 
على أساس أن المسألة مسألة تنظيم مجموعة فدائية لإزالة الأوضاع 
والأشــخاص التــي ضربــت جماعــة الإخــوان المســلمين وأوقفت 
دعوتهم وإقامة الجماعة وإقامة النظام الاسلامي على هذا الطريق»(١) 
وكان سيد قُطب كما حكي ليس عنده خيار إلا قبول عرضهم حتي لا 

يضلون الطريق!! فقبل قيادتهم.
في هذه الفترة اهتم ســيد قُطب مع هذه المجموعة بدراسة تاريخ 
الحركة الإســلامية ومــا كُتب عن الصهيونية ومواقفهم من الإســلام 
والمســلمين، والاهتمــام بالأخبــار وأوضــاع المنطقة الاســلامية في 
التاريــخ الحديث منذ عهد الحملة الفرنســية وكلفهم بتتبع الصحف 
والاذاعــات العالميــة وإن أمكــن تتبع الكُتــب التي تُكتــب باللغتين 
الإنجليزية والفرنســية، وهذا ما يُســمي عندهم بفقــه الواقع، وتعلمه 
عندهم من الواجب على المسلم، ولا أعتقد أن التجارب المُتلاحقة 

تشهد لهم بأي فقه في الواقع.
(١) لماذا أعدموني.
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ثم يقول ســيد قطب «كُنا قد اتفقنا على استبعاد استخدام العُنف 
والقــوة كوســيلة لتغيير نظــام الحُكم، أو إقامة النظام الإســلامي وفي 
الوقت نفسه قررنا استخدامه في حالة الاعتداء على هذا التنظيم الذي 

سيسير على منهج تعليم العقيدة».
كمــا طلب مــن المجموعة التي معه استشــارة المرشــد حســن 
الهضيبــي في أمــر التنظيــم، وكتب للمرشــد مذكــره يُحدثــه عن امر 
التنظيم، ثم أرســل المرشــد لســيد قطب مذكرة يشــرح فيها رأيه، ثم 
كان اللقاء بين ســيد قطب والمرشد في المنيل في بيت المرشد، فسأل 
المرشــد ســيد قطب عن عدد أفراد التنظيم فقال قطب إنهم ٣٠٠ فرد 
تقريبًــا، فقال المرشــد أنــا لا أظُن أن في مصــر ثلاثمائة رجــل!!! (١) 
وكلام المرشــد عن المصريين بهذه الطريقة يعكس لك قارئي العزيز 
كيــف ينظر هؤلاء إلــي المصرييــن، فتخيل أن دولة بهــا أكثر من ٢٠ 
مليون رجل لا يتخيل المرشــد أن بها ٣٠٠ رجل بحق!! وهذا اثبات 
أن الثمانمائة الف إخواني أيضًا لا يراهم المُرشــد رجال، بل أقول إن 
كانــت دولة ليس بها رجــال فعلت بهم الأفاعيل وســودت وجوههم 

ودمرت جماعتهم فما بالك لو كانت دولة فيها رجال!!؟
المهم ان المرشــد نصح السيد قُطب أن يهتم بهؤلاء الصفوة لأن 
النصر ســيكون على ايديهــم، لكن كان هُنــاك مجموعة من الإخوان 

(١) الصحوة والزلزال صـ ١٩٩.
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المســلمين رافضين لفكرة التنظيم واعترضوا على المرشد قبوله له، 
وقالــوا أن كتاب معالم على الطريــق هيودي الجماعة في داهية، فقال 
المرشــد جماعــة إيه اللــى انتوا خايفيــن عليه، ما انتــوا موتوها طول 
العشــر سنين اللى فاتو، هو انتوا فاكرين اللى انتوا قدمتوه دا شىء، دا 
المسيحيين على خلاف بينهم مات منهم يجي ٦٠ الف، دا الفلاحين 
بيموت منهــم ٢٠ أو ٣٠ في عاركة!! ثم أضاف إذا كُنتم خايفين على 
أنفســكم ماتســيبوا الشــباب اللــى عايز يستشــهد في ســبيل االله، ناس 

عايزين يستشهدوا ماتسيبوهم!!!» (١).
مــن هُنا ولــد التنظيم الجديد بقيادة ســيد قطب رســميًا بمباركة 
المرشــد العام والجماعة بلا شك، وسيبدأ سيد قُطب ممارسة مهامه 

الجديدة من هذه النقطة وحتي اعدامه.
لكــن مــا اســتثار غضبي بل واشــمئزازي جهل المرشــد حســن 

 d c﴿ الهضيبــي بحرمة الدماء، فأين هو من قــول االله تعالي
 m  l  k  j  i  h  g  f  e

r q   p o n﴾ [النساء: ٩٣] وأين هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم 

«لا يــزال المؤمــن في فســحة من دينــه، ما لم يصــب دما حرامــا» (٢) 

(١) الصحوة والزلزال صـ ١٩٩.
(٢) صحيــح البخــاري - كتاب الديات- باب قول االله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا 

فجزاؤه جهنم - حديث: ٦٤٨٣ .
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وقولــه صلى الله عليه وسلم «لزوال الدنيــا أهون على االله من قتل مؤمــن بغير حق»(١)  
كيــف يفهم المرشــد هــذه الآيــات والأحاديــث، وكيــف يتهاون في 
الحديــث عــن الدماء، وعــن أي جهــاد يتكلم وكُل مــن يتكلم عنهم 
مســلمون، وكيــف يرضــي أن يصطــدم أبناء الشــعب الواحــد يقتل 
بعضهــم بعضًا بدعــوى أن هؤلاء مُعســكر الإيمان وهؤلاء معســكر 
الكُفــر، فتُســتباح الدمــاء، وتُنتهــك الأعــراض وكُل هذا يهــون فداءً 

للجماعة ودفاعًا عن منهجها.
UØ⁄÷â∏\;„pÂ;∫;{˜â’\;◊∂;ÿÊt

الحاصل في مســألة اســتحلال المرشــد قتال جيش الدولة وقتل 
جنودهــا إما أنه لاعتقادهم أنهم كفرة وحربهم يُعتبر من جهاد الكُفار، 
وإما أن لهم تأويل آخر خاص بالحاكم وطريقة الحُكم وأنه لا يحكم 
بمــا أنــزل االله، وبُناءً على ذلــك فالجهاد ضده واجــب، وجُنده مثله، 

وقتلهم مباح لنصرة الإسلام.
وبــلا شــك أن ضوابــط التكفير التــي أعلــم يقيناً أن هــؤلاء لم 
يتعلموها أبدًا هي التي تحســم مــادة هذا النزاع، فأهل العلم قالوا أن 
كل إنســان فعل مكفِــرًا فلا بد ألا يوجد فيه مانــع التكفير، بمعني أنه 
إن كان الفعــل الذي فعلــه كُفرًا فهذا لا يكفي للتكفير بل يجب أن لا 

(١) سنن ابن ماجه - كتاب الديات- باب التغليظ في قتل مسلم ظلما - حديث: ٢٦١٥  
وصححه الألباني فى صحيح سنن ابن ماجة حديث رقم ٢٦٦٨.
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يوجد فيــه مانع من موانع التكفير، والقاعــدة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم 
«إلا أن تــروا كفرًا بواحًا عندكم فيه من االله برهان» (١) قال الشــيخ بن 
عثيميــن $ «ولهذا جاء في الحديث الصحيح لما ســألوه هل ننابذ 
الحــكام؟ قال: لا، إلا أن تروا كفــرًا بواحًا عندكم فيه من االله برهان، 
فلا بــد من الكفر الصريــح المعروف الذي لا يحتمــل التأويل، فإن 
كان يحتمــل التأويل فإنه لا يكفر صاحبــه وإن قلنا إنه كُفر، فالتأويل 
الفاســد هــو بلاء الأمــة، فقد يكون الشــيء غيــر كفــرٍ فيعتقدها هذا 
الإنســان أنه كفر بواح فيخرج، وقد يكون الشــيء كفرًا لكن الفاعل 
ليــس بكافر لوجود مانع يمنع مــن تكفيره، فيعتقد هذا الخارج أنه لا 

عذر له فيخرج». اهـ(٢).
وهُنا تنجلي نقاط يجب التنبيه عليها، وهي:

أولاً: لا بــد أن يثبــت هــذا الكفــر عن طريــق أهل العلــم الذين 
يمتلكــون الآلة الفقهية الســليمة التــي تمكنهم من إصــدار مثل هذه 
الأحكام على الناس، ويقيناً فإن سيد قطب وحسن الهضيبي وجميع 
قادة الإخــوان لا يملكون تلك الآلة، وليس عندهم ذلك العلم الذي 
يؤهــل إلي إصدار هذه الأحكام، وقد ذكرنا طرفًا من كلام مرشــدهم 
الأكبر وأســتاذهم الأول حســن البنا ووضحنا فيها جهله بمسائل هي 

(١) البخاري - كتاب الفتن ٧٠٥٦.
(٢) لقاءات الباب المفتوح (٥١).
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أبســط بكثير من مســائل التكفير، فما بالك بمن تبعوه؟ كذلك ذكرنا 
كلام سيد قطب على سقوط وجوب صلاة الجُمعة بسقوط الخلافة!! 
فكيف لأصحاب هذه الفتــاوي أن يكون لهم أهلية في إصدار أحكام 

بالتكفير على المسلمين؟
ثانيًــا: حتي وإن ثبت كُفر الحاكم كُفــرًا بواحًا لا يحتمل التأويل 
فهــذا لا يعنــي الخروج عليــه إلا بضوابط وقواعد قعدهــا أهل العلم 
أهمهــا الاســتطاعة، كما أن جــواز الخــروج على الحاكــم يدور مع 
المصلحــة وجودًا وعدمًــا، فإذا ترتــب على الخروج مفســدة أعظم 
مــن المصلحة المرجوة مــن إزالته، ترك الناس الخــروج عليه، فدرء 

المفاسد مُقدم على جلب المصالح.
ثالثًا: يلــزم وجود البديــل، وإلا لو أقمنا الدُنيــا وأقعدناها لعزل 
الحاكم وخلعه وليس ثم بديل جاهز وقوي فالمفاســد التي ستترتب 

على هذا العزل ستكون أكثر بكثير من مجرد مصلحة عزلة.
هكذا يكون التأصيل للمســائل العلمية خصوصًا التي لها علاقة 
بدماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم، لكن مجرد الدفع بهم لصدام 
مــع الدولة ومع الحاكــم وإن كان ظالمًا بل وجائرًا بل وإن كان كافرًا 
فهــذا ليس مــن الفقه ولا من الفهــم ولا من العقل ولا من أي شــيء 
سوي أن فيها مصالح المرشــد والجماعة وطموحاتهم التي لا تنتهي 

إلا عند كرسي الحُكم.
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الغريــب في الموضــوع أن محمــد الصــروي في كتابــه الصحــوة 
والزلــزال قال أن ســيد قطب كان متفقًا مع حســن البنا في عدم تكفير 
أي مســلم نطق بالشــهادتين مالم يُنكر معلومًا مــن الدين بالضرورة، 
أو يُكــذب بصريح القــرآن، لكن ســيد قطب أصدر بعــض الأحكام 
الصعبة على بعض الحُكام!! (١) فهل تعرف قارئي الكريم وصف غير 
الكُفر؟!! وكيف يقول الصروي أنهم اتفقوا على عدم تكفير شــخص 
نطق بالشــهادتين ثم يُكفر ســيد قطب المُجتمع بأكملــه؟ هذا تخبط 
واضح، ثم هو نفس الكاتب يُقرر بعدها مباشــرة أن سيد قُطب حكم 
بجاهلية هذه المُجتمعات وشبهها بجاهلية ما قبل الإسلام (٢) ثم قال 
بعد ذلك أن ســيد قطب كان عالما، وكان يُفرق بين وصف المُجتمع 
والحُكــم علــى الأفــراد، وعجبًا لهــذا الورع الــكاذب، فهــل يتورع 

الإنسان عن تكفير مُعين ولا يتورع عن تكفير أُمة من المسلمين؟
حتــي أن الصروي روي قصة عجيبة حدثت في الســجن تتعجب 
عند ســماعها من حجم التناقضات التــي في عقول هؤلاء، قال ذهب 
الأســتاذ التلمســاني في أوائل الســتينات من القرن الماضي للعلاج في 
مستشــفى ليمان طرة قادمًا من ســجن الواحات، وقابل الأستاذ سيد 

قطب وسأله صراحة: يا سيد هل تُكفر الناس؟

(١) الصحوة والزلزال صـ ٣١٠.

(٢) الصحوة والزلزال صـ ٣١٩.



‚^Ë~˛^=ÉÍã”`=Îfl_n ١٢٢

فقال له: انتظر قليلا يا أستاذ عُمر!
ثم أرســل إلي واحد من عُتاة المجرمين في السجن، ودار الحوار 

التالي:
سيد قطب: هل تُصلي وتصوم؟

المجرم: لا
سيد قطب: كم مرة تسُب الدين؟

المجرم: حسب التساهيل.. تلاتين أربعين خمسين مرة في اليوم
سيد قطب: ما هي الأحكام التي حُكم عليك بها؟

المجــرم: ٧٥ ســنة كُلهــا قتل ومخــدرات قبل الســجن وداخل 
السجن، وكُل ما يضايقني حد في السجن أقتله.

ســيد قطب: لو قام أحد من غير المسلمين وسب لك الدين ماذا 
تفعل؟

المجرم: الدين بتاعي.. الاسلام يعني؟
سيد قطب: نعم

المجرم: إلا دي.. مفيش أغلي من الدين يا أستاذ سيد..!!
فقال سيد قطب للتلمساني: هذا مسلم يا أستاذ عُمر ولا يُمكن ان 

أحكم عليه بالكُفر! (١).
ولا ادري كيــف صــدق محمد الصروي أن رجلاً في الســجن في 

(١) الصحوة والزلزال صـ ٣١١.
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قضايــا قتــل ومخدرات وكُلمــا ضايقه أحد قتله ومع ذلــك لم يُعدم، 
لكــن الأغرب من قصه المُجرم التي هي من الخيال العلمي وســينما 
هوليود أن ســيد قُطب لم يُكفر هذا الرجل رغم سبه للدين والافساد 
في الأرض بالقتل والإتجار في المُخدرات ثم هو يصف المُجتمعات 
التــي فيها المشــايخ الفُضلاء والنســاء الفضليــات وأهــل العلم بأنه 
مُجتمــع جاهلي!! وذلك بســبب التفصيل الذي أشــرنا إليه أنه يُفرق 

بين تكفير المُعين ووصف المُجتمع بالتكفير!
ثم انه حكم على الرجل بالإســلام لأنه قال أنه لن يقبل أن يَسُب 
أحد دين الإســلام، فهل قبل عبد الناصر ســب الإســلام؟ بل الثابت 
في بداية عهد عبد الناصر أنه قال لعبد الرحمن الســندي وعبد المنعم 
عبد الرؤوف أنه سيحكم بالقرآن ولكن تدريجيًا ومع ذلك لم تمنحه 
الجماعــة الفرصة وبدأت المؤامرات عليه منذ أول يوم، ولســت هُنا 
بصــدد الدفاع عــن عبد الناصــر لأني دائما أتكلم عن عبــد الناصر فى 
البدايــة وليــس عبد الناصر فى النهاية، أتحدث عــن عبد الناصر الذي 
خرج من الإخوان في بداية حُكمه وكيف أنهم لم يلتفوا حوله ويعاونوه 
ويُناصحوه، فلعله لو وجد منهم المعاونة والنصيحة الصادقة، ولم ير 
منهم أطماع في الحُكم والســلطة، فلربما كانت الأمور غير ما كانت، 
لكــن قدر االله وما شــاء فعل، وإذا أراد االله شــيئًا هيء له أســبابة، فاالله 

أعلم بالحكمة فيما حدث ووقع في تلك الفترة.
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تتلخص منهجية التغيير عن ســيد قُطب فى الانقلاب الإسلامي، 
فهو يُشــعل المعــارك بين الناس وبيــن الحُكام حتي القيــام بانقلاب 
اسلامي ونزع الحُكم من الحاكم (١) وهذا المنهج قد لا يتوافق بشكل 
كامــل مع منهج حســن الهضيبي في تلك الفــترة، لكن الهضيبي وافق 
كما ذكرنا على التنظيم الســري ووافق على نشر كُتبه، والسر في ذلك 
أنــه لا يري أن هُناك حرج في اســتخدام مثل هذه الألفــاظ بضوابطها 
وقــد ثبت أن النبــي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة: أعيرتــه بأمه؟ إنك أمرؤ 
فيك جاهلية، وكان ذلك بســبب ســب هذا الصحابي لأحد الصحابة 

فقال له يا بن السوداء.
وللإنصــاف فإن حســن البنــا كان له وصــف آخر فكان يُســمي 
الوطن بالوطن الاســلامي، وهذا أقرب إلي الصواب والعدل، ولكن 
المشــكلة أن كثيرًا من الإخوان تركوا المنهج الأول والتزموا المنهج 
الثاني وهم من يســمون بالقطبييــن، وهم كُثر، بل قــد يكونون أكثرية 
الإخــوان حاليًــا، ويظهــر ذلك جليًــا في تقديرهم المُبالغ فيه في ســيد 

قطب ومنهجه وكُتبه.
أما في نهايــة حياته وفي التحقيقات الأخيــرة معه أنكر أن مقصود 
كلامه تكفير المجتمعات فقال إن البعد عن الإســلامية تشــبه الحال 

(١) الصحوة والزلزال صـ ٣٢١.
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التــي كانت عليها المُجتمعــات الجاهلية، والقــارئ يمكن أن يقارن 
بيــن ما قال في كُتبه وبين ما أنكــره في نهاية حياته ليعلم هل كان يقصد 

المعني الأول أم المعني الثاني.
المُهــم أن هنــاك تنظيــم كان موجــودًا له رئيس وهو ســيد قُطب 
ووافق عليه المُرشــد العام حســن الهضيبي وباركه، ولــم تكُن فكرة 
اغتيال عبــد الناصر والانقضاض على الحُكــم بعيدة عن تنظيم ٦٥، 
قــال أحمد عبد المجيد أحد اعضاء تنظيم ٦٥ « عرضنا على الشــيخ 
ســيد قطب فكرة اغتيال جمــال عبد الناصر وأن لدينا أخًا في حرســه 

يستطيع أداء ذلك بسهولة، ويلح بإصرار في ذلك، فأجاب:
لا أريد أن تشغلوا أنفسكم بهذه القضايا، ولو حتى كان الاستيلاء 
علــي الحكــم وتطبيــق الشــريعة الإســلامية، ولا القضايا السياســية 
والوطنيــة والإصلاحــات الجزئيــة. نحــن نريــد الإســلام في نفوس 

وقلوب الناس قبل أي إجراء آخر (١)
Uøtˆ

ســيد قُطــب لــم يُنكر القتل السياســي بل أقــره، بل وأقــر أن من 
أهدافهم الاســتيلاء على الحُكم، ولكن كُل ما في الأمر أنه ليس وقته 
الآن، نُربي الشــباب على الإســلام والعقيــدة الصحيحة ثم بعد ذلك 

نقتل عبد الناصر!!! يا إلهي!!
(١) الإخوان وعبد الناصر القصة الكاملة لتنظيم ١٩٦٥م.
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انتشــرت في هذه الفترة منشــورات تهاجم الحُكومة، وطبعا أنكر 
الإخوان أن لهم علاقة بهذه المنشــورات، وقالوا أن هذه المنشورات 
روجتهــا الحكومة لتوريط الإخــوان، ولا أدري عن أي توريط يتكلم 
هــؤلاء!! عندهم مرشــد وجماعة وتنظيم ســري واقتراحات باغتيال 
الحاكم الفعلي للبلاد والذي له شعبية جارفة كما ذكر حسين حمودة 
في مذكراتــه ومــع ذلك يقولــون أن الحُكومــة تُدبر لنا مكائد وتنشــر 
منشــورات باســم الإخوان لتوريطهم!! مع أن مجرد اكتشاف الدولة 
لوجود تنظيم ســري مســلح كفيل دون منشــورات لاعتقال كُل أفراد 
هــذا التنظيم، ولكنــه التضليل وصرف الأنظار إلــي تصورات أخري 

يتوه معها القارئ وتضيع معها الحقائق.
بــدأ القلق يدب في قلــب الجهاز الخاص من تحــركات الدولة، 
خصوصًــا وقد حدثــت مجموعة من الحــوادث التي نســبتها الدولة 
للإخوان ونســبها الإخــوان للدولة بغرض توريطهم، ولا شــك أنهم 
كانوا يعملون في هذه الفترة لقلب نظام الحُكم، ولكنهم يستشــهدون 
على براءتهم من تلــك الحوادث بأنهم لم يأخذوا هذه الخطوة بعد!! 
ولــو ثبت أنهــم فعلاً أبرياء من تلك الجرائم فيــا لدهاء عبد الناصر في 
التعامل معهم، و يا لثقته في أنهم يُعدون شيئًا له، فأصبح يتعامل معهم 
بمنطق لا تُتعبون أنفســكم في شــيء، أنا سأنشــر المنشــورات وأفجر 

المُتفجرات عنكم ثُم أُحاكمكم على نواياكم!!
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طبعًــا أنــا شــخصيًا أشــك في ذلــك، لأن النوايا التــي ظهرت في 
تأريخهــم لهذه الفترات تجزم بأن القــوم فيهم من العلل ما لا يعلمها 
إلا االله، وأن الانتقــام وارد والاغتيــال وارد والتفجير وارد فما المانع 

إذًا، وما هي حاجة عبد الناصر في افتعال غير الموجود؟!
ثــم بعد اعتقــال بعض الإخــوان بالقلعــة في شــهر يوليو ١٩٦٥ 
كان اعتقال الأســتاذ محمد قطب، وعند ذلك شــعر الإخوان بالقلق 
والخشــية من تكرار ضربة مثل ضربــة ١٩٥٤ وتذكروا الأهوال التي 
تصيب الإخوان من التعذيب والتشــريد وغيره، ثم الخوف علي هذا 
التنظيم الوليد من وأده في مهده، كل هذه الاعتبارات وغيرها جعلتهم 
يُفكرون في الســبيل؟، هل الصبر والتسليم كما يحدث في كل مرة، أم 
أن هناك وسيلة أخري لرد هذا الاعتداء ودفعه أو سحقه إن أمكن، أو 

علي الأقل للدفاع عن أنفسهم(١).
والنتيجــة التي توصلوا اليها مع ســيد قطب هــي المواجهة، قال 
أحمــد عبــد المجيد « كانت هنــاك موافقــة مبدئية مــن الجميع علي 
رد الاعتــداء والدفــاع عــن النفــس، وذلك لحماســة الدعــوة، وقال 
الشــهيد في ذلــك « كســيوف بني هاشــم في مكة «، وبدأ الســؤال عن 
الإمكانيــة والأفــراد الذين يكونون علي اســتعداد وذوي كفاءة معينة 

(١) الإخوان وعبد الناصر القصة الكاملة لتنظيم ١٩٦٥م
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وكان أكثــر المتحمســين لذلك علي عشــماوي (١) وهو الذي عرض 
إمكانية الأفراد بالقاهرة والجيزة وعددهم وإمكانياتهم واستعدادهم، 
واتضــح بعد ذلك عقب الاعتقال أن كلامــه كان مبالغًا فيه، مما يزيد 

من علامات الاستفهام حوله (٢).
ولكــي تفهــم ماهية هــذا التنظيــم وأنه تنظيــم مُســلح ومُرخص له 
بالقتل المباشــر أكمل مــا حكاه احمد عبد المجيــد في كتابه حيث يقول 
« وبدأنــا معــاودة الاتصال بالإخوان بالخارج لتســلم الســلاح الســابق 
الاتفــاق عليه مع علي عشــماوي وبعــد التحري والتأكــد أن تجهيزه تم 
بعيدًا عن أي أحد، وتم بأيدي الإخوان وحدهم، وأنه موجود في أفريقيا، 
وممكن الوصول عن طريق السودان إلي أسوان وعمل ترتيب كل ذلك 
لاســتلامه بدقــة متناهية، ومــن ناحية أخــري بدأ حصــر العمليات التي 
ســتتم داخل مصر، وتحديد كل مجموعة لهــا وتمرينهم عليها، وبدأت 
عمليات التدريب علي السلاح، والمتفجرات وغير ذلك علي أن يكون 
ذلك للدفاع الشرعي فقط ورد العدوان ولا يكون البدء من جهتنا أبدًا!!

(١) يقول الإخوان عن على عشماوي أنه يتميز بذاكرة قوية و لم يستطع الصمود أمام 
التعذيب الشــديد واعــترف بالتفصيل على إخوانه بكل ما حــدث وما لم يحدث 
حتى ينجي نفســه، فلقد اعترف بأحداث لم تحدث وبأشخاص لم يكن لهم دور 
قوى في العمل الإخواني، ومع تلك الاعترافات التي ظن أنها ســتنجيه حكم عليه 
بالإعدام شــنقا مع باقي الإخــوة لكن خفف عنه الحكم ولم يخــرج إلا بعد وفاة 

عبد الناصر، أي أنهم يتهمونه بالخيانة والكذب ليبرئ نفسه من السجن.
(٢) المصدر السابق.
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 وأثنــاء التجهيز والاســتعداد لذلك تم اكتشــاف التنظيم بصورة 
متسلسلة عجيبة أشبه بالروايات البوليسية، دون خطأ أو تقصير أحد، 
ودون مهــارة أو قدرة أجهزة الاســتخبارات المختلفــة، وهم غالبًا لا 
يعرفون قضاياهم إلا عن طريق السياط والتعذيب ولكن كيف حدث 
ذلــك؟، وفي هذا التوقيــت بالذات، لقد تم ذلك بقــدر االله لحكمة لا 
يعلمهــا إلا المولي ســبحانه، ربما لــم تتضح نتائجهــا إلا بعد ذلك، 
ولنبــدأ في عــرض كيفية اكتشــاف التنظيــم وما ترتب علــي ذلك من 
اعتقالات، وتعذيب ومحاكمات صورية وأحكام في غاية القسوة(١).

U;øzzzztˆ

هــم دائما يُرجعون الســبب في الســقوط إلي الخيانــة، فهذا على 
عشــماوي يُلمح إليه أحمد عبد المجيد بإشــارات خفيه أن فيه شك، 
فكيــف بقوم لا يجيدون اختيار خاصــة الخاصة وأقرب الناس وأهل 
الثقــة، ثُــم دائمــا يُحقرون مــن ذكاء الآخريــن، فأجهــزة المُخابرات 
والأمن ليســت بهذا الذكاء كــي توقع بهم، ويتعجبون كيف اكتشــف 
أمرهم عــن طريق هذه المُخابــرات الغبية؟ ســبحان االله، فلئن كانت 
المُخابــرات الغبيــة التافهــة فعلــت أكتشــفت أمركــم بهذه الســهولة 
واســتطاعت أن تضــع بينكــم خائن وربمــا أكثر، فكيــف فعلت بكم 
المخابــرات الأمريكيــة؟ وتتكرر هــذه الأخطاء في كُل مرة، وســيأتي 

طرفًا من ذلك عن الحديث عن مرسي وفترة حُكمه.

(١) المصدر السابق.
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بــدأ النظام في حملتــه بالقوة المعهــودة في التعامــل مع الإخوان 
المســلمين، وأصبحــت دوافع الانتقام أقوي مــن ذي قبل، بل حلت 
بركــة الإخوان المســلمين على كُل منتمي إلي أي تيار اســلامي مثل 
حزب التحرير الإســلامي، جماعة التبليغ، أنصار الســنة المحمدية، 
الجمعية الشــرعية، وغيرهم، بل إلي أي إنســان له اتجاه إسلامي، بل 
وصل الأمر لاعتقال أي ملتح أو أي شــخص عليه أمارات الإسلام. 
وشملت الاعتقالات الرجال، الشباب، النساء، وعائلات بأسرها مثل 
عائلة الهضيبي وعائلة ســيد قطب وغيرهم. بل شــملت بعض أهالي 
القرى حتى لم تترك إخوانًا أو غيرهم وشملت أهل القرية جميعًا مثل 
قرية كرداســة بالجيزة التي حوصرت بالمدافع والمدرعات والجنود 

وأقيمت بها المتاريس (١).
هبت نســائم الدعــوة المُباركة دعــوة الإخوان المســلمين على 
مصر بأســرها، وأصبحت الحرب بعد أن كانت على الإخوان الذين 
يســعون إلي الكرســي والحُكــم فتحولت إلــي كُل مظهر إســلامي، 
وتحــول الصــراع السياســي الى كراهية لــكل مظاهر الديــن ببركة ما 

(١) المصدر السابق.
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فعله الإخوان هذه الفترة، ولم تســتفد الدعوة الإسلامية ولا الإسلام 
ولا المســلمين بأي شــيء يُذكر، بل خســرت الدعوة أعوامًا وأعوامًا 
في حــروب طاحنــة بيــن الإخــوان وعبد الناصــر، ومات ســيد قُطب 
ومات الهضيبي ومات عبد الناصر وانتهي التنظيم ولم تُطبق شــريعة 
ولــم تُحفظ دمــاء، وبقيت كُتب القوم شــاهدة على مــا فعلوا في بلاد 
المســلمين، سواء الحُكام الذين أفســدوا أو الجماعات التي ضيعت 

شبابنا في حروب وهمية لن تنتهي إلا إذا شاء االله سبحانه وتعالى.
انتهي تنظيم ٦٥، وحوكم أعضاءه بأحكام مشــددة، وحُكم على 

ستة منهم بالإعدام وهُم:
 ســيد قطــب إبراهيم، محمد يوســف هواش، عبــد الفتاح عبده 
إســماعيل، علي عبده عشــماوي، أحمــد عبد المجيد عبد الســميع، 
صبري عرفــة الكومي، مجدي عبد العزيز متولــي. - قال أحمد عبد 
المجيد نقلاً عن ســيد قطب بعــد المُحاكمة وأثنــاء ترحيلهم أنه قال 
«الحمــد الله، قالها بملء فيه الحمد الله...شــهادةً في ســبيل االله.... إن 
االله ســبحانه وتعالــي أراد أن يعطينا الجزاء، ولكــن الجزاء أكبر بكثير 
مما نســتحق.... شهادة في سبيل االله، ثم ســكت برهة وقال غدًا نلقي 

الأحبة محمدًا وصحبه.
 وأضاف ذكر حديث رسول االله صلي االله عليه وسلم: «أرواحهم 
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في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تســرح في الجنة حيث 
شاءت ثم تأوي إلي تلك القناديل».

وتكلم الشــهيد عبد الفتاح إســماعيل..... راجيًا من الجميع أن 
يشــفع كل منهم للآخر عملاً بحديث رسول االله صلي االله عليه وسلم 
أن للشــهيد أن يشفع لأربعين من أهله، أما علي عشماوي فكان باديًا 
عليه الانهيار التام. (١) ثُم يذكُر الإخوان قصص وحكايات عن لحظة 
الإعــدام، ومــا قاله ســيد قُطب واســتدلوا بذلك على صحــة منهجه 
وثبــات عقيدته، ومنهــا انه قبيل الإعدام وأثناء الســير بخطاه الأخيرة 
إلــي حبل المشــنقة قــال له الشــيخ (٢): «قــل لا إله إلا االله» فــرد عليه 
الشهيد ســيد: «حتى أنت جئت تكمل المسرحية، نحن يا أخي نعدم 

بسبب لا إله إلا االله، وأنت تأكل الخبز بلا إله إلا االله» (٣).
نُفــذ حُكــم الإعــدام في ســيد قُطــب واثنيــن معه (رحمهــم االله) 

(١) المصدر السابق.
(٢) يقصد شيخ من الأزهر جاء ليُلقن سيد قُطب الشهادة، وهذا دليل آخر على تعنت 
الرجــل، فالشــيخ الأزهري هذه وظيفتــه، وجاء في خير، وأنت علــى أعتاب نهاية 
حياتك، فارحم المســلمين لعل االله يرحمك، لكــن أن تُنهي حياتك باتهام الرجل 
أنه يأكُل عيش بلا اله الا االله!! هذا واالله عجب عُجاب، هذا اتهام صريح بالنفاق، 

وإلا فما معني أن آكل بلا اله الا االله؟!! 
(٣) المصــدر الســابق (علــى أى حال نحن لم نــر كُل هذا، ولكن رأينا صدام حســين 
وهو يصدح بالشهادتين وهو على منصة الإعدام، فهل هذا دليل صحة منهجه؟).
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وخُففت عن أربعة منهم بأمر عبد الناصر وهُم صبري عرفة الكومي، 
مجــدي عبــد العزيز متولــي، أحمد عبــد المجيد عبد الســميع، علي 

عشماوي.
انتهــي أمــر تنظيــم ٦٥ المســلح، لكــن لــم تنتهــي الجماعة من 
المكائــد، والحــرب علــى الأنظمــة بحثًــا عــن الوصــول للكرســي 
والحكــم، وكُلما انتهي فصــل قديم، بدأ فصل جديــد، وعبد الناصر 
هــذه المرة أصبح اكثر وحشــية من ذي قبل، فكانــت تلك الفترة فترة 
تعذيــب جديــدة للإخوان في المعتقــلات، وتحت عنــوان بلا رحمة 

بدأت حملة جديدة ضدهم لا هوادة فيها ولا عذر.
*  *  *
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ذكــر الرئيس الســابق جمال عبد الناصر في خطابه الشــهير أنه في 
الوقــت الــذي كانت الحكومــة تتفاوض مــع الانجليز علــى الجلاء 
كان الإخوان المســلمون يتفاوضون معهم باعتبار أنهم قادرون على 

الحصول على الحُكم وتولي زمام الأمور.
لن أتكلم عن صدق الرواية أو كذبها الآن، ولكن سنذكر شواهد 
قريبــه منهــا بعد ثورة ٢٥ ينايــر، ولكن ما يهم ذكره هُنا أن نكســة ٦٧ 
كانــت خالصــة لعبد الناصــر، ولم أر في مــا كُتب عنهــا أن لها علاقة 
بالإخــوان المســلمين، ربما شــمتوا وربمــا طمعوا، لكن أن يُنســب 
لهــم أي دور فيها هــذا مالا أعتقد أن يكون أبــدًا و حتي لو كان هُناك 

اتصالات بين الإخوان والانجليز.
خوا لهذه الفترة أيضًا، فقد ألمحوا  لكن لم يهدأ الإخوان حين أرَّ
في بعــض الكتابــات أن الســبب في النكســة خيانــة عبــد الناصر، وأن 
هُنــاك شــيء كان بالاتفاق بين عبد الناصر والكيــان الصهيوني، وهذا 
أنا أســتبعده تمامًا من رجل كعبد الناصر، فكتــب احمد عبد المجيد 
« والــذي يتبــادر إلى الذهن هو التســاؤل عن كيفية صــدور مثل هذه 
سًــا  القــرارات والأوامــر والتصرفــات مــن رجل عســكري كان مدرِّ
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بمدرســة المشاة ثم الكلية الحربية، ولا يخفى عليه ما فعله، وبالتالي 
يُنفــى عنــه حســن النية أو حتــى الخطأ! وقد نشــر حســن التهامي في 
أغســطس عام ١٩٧٩م بجريــدة الأهرام ما يؤكد شــكّه الذي يحمله 
علــى الاعتقاد بأن الهزائم التي لحقت بمصــر عام ١٩٦٧م، لم يكن 
بخطــأ عبد الحكيم عامر أو عبد الناصر، بل الأمر يحمل وراءه شــيئًا 
غير الخطأ» (١) طبعا الكاتب يُلمح إلي أن المسألة كانت بالاتفاق بين 

الطرفين وأن هُناك خيانة!!
على أي حال الفســاد الذي انتشر زمان عبد الناصر خصوصًا في 
الجيش وكذلك مراكز القوي التي انتشــرت في عهده، وانتشار الظُلم 
في المُعتقلات واســناد الأمر إلي غير أهلــه والاعتماد على أهل الثقة 
لا أهل الكفاءة والخبرة وغيرها هو ما تســبب في النكســة، وما ذكرته 
كفيل بإلحاق البلاد بنكســات وليس نكســة واحدة، لكن قولاً واحدًا 
عبد الناصر لم يكُن يومًا عميل للإنجليز ولا للأمريكان ولا لغيرهم، 
صحيح كان مُحبًا للزعامة، باحثًا عن دور القيادة في كُل مراحل حياته، 
وصحيح فعل أشــياء مخالفة للشــرع والدين والإنسانية مع الإخوان 

(١) مختصــرا من كتاب (عبــد الناصر وعلاقاتــه الخفية)، تأليف الأســتاذ أحمد عبد 
المجيــد، دار الزهراء للإعلام العربي، الطبعة الأولــى، ١٤١٥هـ، نقلاً عن موقع 

قصة الإسلام.
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المسلمين، لكن أحبه المصريون!! نعم أحبه المصريون، واسأل من 
عــاش من الفلاحين البُســطاء في زمــان عبد الناصر وبعــد زمانه تجد 
حُبًــا كبيــرًا للرجل، ولا أدَل علــى ذلك من يوم تنحيــه والمظاهرات 
والغضب الشــعبي الــذي طالبه بالبقاء، ثم مشــهد جنازتــه المهيب، 
وحــزن المصرييــن الكبير على فقدانــه، فعبد الناصر ســواء اتفقنا او 
اختلفنا حولــه كان زعيم بمعني الكلمة للزعامــة، يمتلك الكاريزما، 
ويمتلك الحضور والأسلوب الذي يستطيع به جمع القلوب وتجميع 
الصُفــوف، رُبما لأن الشــعب المصري بطبيعته شــعب عاطفي، إلي 
جانــب الفقر الذي كان مُنتشــرا، ثــم ظهور بطل على الســاحة يأخذ 
الأراضــي من الأغنيــاء الإقطاعيين ويوزعها علــى الفقراء الفلاحين 
فيأخذ نُقطة في صالحة، ويبني الســد العالي فيأخذ الثانية، ويبني برج 
الجيــزة بـ ٦ ملايين جنيه كانت مُقدمة رشــوة مــن أمريكا فيأخذ نُقطة 
ثالثــة، وتأميم قناة الســويس الذي كان حُلما للمصرييــن فيأخذ نُقطًا 
كثيــرة، ثــم جلاء الإنجليــز عن مصــر، وغيرها من الإنجــازات التي 
كانــت بعيــدة المنال، حققها عبد الناصر في الفــترة التي كان الإخوان 
فيها يحيكون المكائد لاســتلاب كرســي الحُكم!! حتي أن الإخوان 
أنفسهم كانوا يصفونه وقتها بالزعيم الذي لا يُباري ومع ذلك افتعلوا 
كُل شــيء لخلعه من منصبه والقضاء عليه، وكانت أفعالهم الصبيانية 
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وقتهــا تصــب جميعهــا في مصلحة عبــد الناصر، حتي أن نكســة ٦٧ 
نفســها لم تُنفر المصريين من عبد الناصر، لأنهم ببســاطة تعاملوا مع 
الرجل بالماضي المشــرق والحاضــر البائس فوجدوا حســناته أكثر 
وأكــبر (١) خرج بعدها للتنحي بما لــم يفعله زعيم ولا رئيس في مصر 
قبــل ذلك فظهر أما الناس غير طالب لســلطة ولا باحث عن ســيادة، 
وظهــر كمُحب عجز عن إرضــاء حبيبته فقرر البُعــد عنها، فاختارت 
حبيبتُــه البقاء إلي جانبه حتي مع الصعاب، وســواء كان تنحيه حقيقيًا 
أو حركــة كما يعتبرها الإخوان فقد عجزوا أن يصنعوا حركة كحركته 
أيام حكم مرســي للتأكد على شــعبية مرســي إن كانت له شــعبية غير 
الإخــوان، فخــاف مرســي وجَبُــن أن يقوم بعمل اســتفتاء شــعبي أو 

انتخابات رئاسية مُبكرة لأنه يعلم تمامًا أنها ليست في صالحة.
*  *  *

(١) طبعًــا أتكلــم عن الحســنات بالمعني الدنيــوي الذي تكلمت عنه مــن ان للرجل 
انجازات رآها المصريون خيرا كثيرا.
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لن أُطيــل فى الحديث عن هذه الفترة، فما أشــبه الليلة بالبارحة، 
والتاريخ يُعيد نفسه خصوصًا مع الإخوان المسلمين، فنفس الأخطاء 

تتكرر، ونفس العواقب تنتظرهم في كُل عصر.
كانــت عبــارات الرئيس الســابق محمد أنور الســادات رشــيقة، 
واضحــة المعــاني، راســخة المباني وهــو يتكلم عن توليــه الحُكم في 
الســبعينيات، وقــد أمــر بإخــراج الإخوان المســلمين من الســجون 
واعادتهــم إلــي وظائفهم، وصرف كُل ما مضي مــن رواتبهم تعويضًا 
لهم، وظن الســادات أن المسألة انتهت، لكن فاجئني السادات بلفظة 
لــم أكن أتوقعها منه، وهــي « التقية!! « ثم أردفهــا بقوله: والتقية دي 
مش عندنا احنا المســلمين السُنة! وكان ذلك اشارة من السادات إلي 
مقال كتبه التلمساني في جريدة الدعوة الإخوانية يتكلم فيه عن أساليب 
أمريكا لتنصيب حُكام تحت إمرتها وسيادتها مشيرًا إلي انقلاب ٥٢!! 
والذي أســماه كوبلاند (١) العملية الكــبرى، ولقد جاء هذا الانقلاب 
بالنمــوذج الكامل لشــخصية الحاكم العميل الــذي تطابقت ملامحه 
الشــخصية مع ملامح ما رســمته المُخابرات الامريكية، واستطاع أن 

(١) مايلز كوبلاند هو عميل أمريكي سابق، وهو صاحب كتاب لعبة الأمم الشهير. 
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يــؤدي الدور المرســوم له بعبقرية اجرامية فاقــت خيال الذين جاؤوا 
به، يقصدون عبد الناصر، وهُنا علم الســادات أنه لا فائدة منهم، وأن 
الحرب قد بدأت على ثورة ٥٢ ابتداءً والتي كان السادات جزءًا منها 

وهذا معناه أن صدام وشيك بين الإخوان وبين السادات.
وقال بعبــارة صريحة أنه أمســك بالرؤوس لكنه ســيُعطي أبناءه 
الصغار الفرصة لمراجعة أنفسهم (يقصد شباب الإخوان المسلمين) 
وكان على الإخوان وقتها أن يُعطوا فرصة لأنفسهم للتفكير ومُراجعة 

التجارب الماضية، لكن هيهات.
علــى أي حال أعتقــد أنكم أصبحتم خــبرة الآن في طريقة تفكير 
الجماعــة، وتعرفون أن الرؤوس لن تســكت، وأن الذيول لن ترجع، 

وستستمر الصدامات إلي مالا نهاية.
ودعنــي هُنا أذكر لك قاعدة مُهمة كي تدخل في صُلب المشــكلة 
التــي تحــدث دائمًا مع الإخــوان في صدامهم مــع الحكومات، وهي 
أن كُل نظــام يســعي جاهدًا لتثبيت نفســه، مُحافظًا على الســلطة ولو 
كلفــه ذلك مــا كلفــه، فالمُحافظة على الســلطة هدف لا جــدال فيه، 

والمستعمل في ذلك طريقان:
الاول: وسائل القمع والإرهاب

الثاني: وسائل توجيه ودعاية
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ولهــذا لــن يعتزل زعيم دولة أبدًا إلا تحت ظــروف قاهرة وبأقل 
خسائر، فهي حرب خاسرة مهما تكررت، وتجارة كاسدة مهما زُينت 
للنــاس أنها تُحقق أهدافهم وأحلامهم! في النهاية يصل المُجتمع إلي 
صــدام ويظل الكُل يدفع ثمن هذا الصدام ســنوات طويلة، بعد ذلك 
تهــدأ الامور قليلاً فيخرج الإخوان بزوبعة جديدة وشــعارات جديدة 
فيحصــل الصدام وهكذا، وندفع نحن المصريون فاتورة الصدام بين 

الإخوان والدولة!
ل  ومــا حصل بين الإخوان والســادات لا أســتطيع أبــدًا أن أُحمِّ
السادات أسبابة، فهو كأي رئيس يُرسى قواعد حُكمه ويقوي دعائمه، 
فليــس مطلوب أبدًا في تلك الفــترة ظهور جماعات وتنظيمات تعطل 
هــذا البنــاء، لذلــك قالهــا الســادات بعبــارة صريحة واضحــة بعدما 
أخرجهــم من المعتقلات وبدأوا في التحريش مرة أخري « أنا غلطان 
إني أخرجتهــم من الســجون، كان لازم يفضلوا مكانهم « لذلك أقول 
أنهــم لا يتعلمون من أخطــاء الماضي ولا يعتــبرون لما يحدث لهم، 
فكُل الأخطاء تتكــرر بغباء متناهي، ولن نُطيل أكثر من ذلك عن هذه 

الفترة فخلاصتها استمرار الصدام.
*  *  *
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في بدايــة الســبعينيات ظهــرت الجماعة الإســلامية بالجامعات 
المصريــة، وفي عــام ١٩٧٧م انشــق بعــض قيــادات الجماعــة بعــد 
انضمامهــم لجماعــة الإخــوان المســلمين، بــل الــذي اعتقــده أنهــا 
امتــداد لفكر ســيد قُطب وهــذا ظاهر من منهجهــم في التغيير وتكفير 

الحاكم وغيرها.
كان للجماعــة العديد من المواقف السياســية بــرزت في موقفها 
من معاهدة كامب ديفيد وزيارة الشاه وبعض وزراء الكيان الصهيوني 
لمصر فأقامت المؤتمرات والمســيرات ووزعت المنشورات خارج 
أســوار الجامعة للتنديد بذلك والمطالبة بتطبيق الشــريعة الإسلامية 
ممــا أدى إلــى تدخل الحكومــة في سياســات الاتحــادات الطلابية، 
فأصدرت لائحة جديدة لاتحــادات الطلاب تعرف بلائحة ١٩٧٩م 
التــي قيدت الحركة الطلابية، وازداد الضغط الإعلامي والأمني على 
قيــادات الجماعــة واشــتدت مطاردتهــم في جامعــات الصعيد بوجه 

خاص، حيث تم اعتقال بعض قيادتهم وفصلهم من الجامعة.
في عام ١٩٧٩م التقى كرم زهدي عضو مجلس شورى الجماعة 
بالمهنــدس محمــد عبد الســلام فرج العضــو في أحد فصائــل تنظيم 
الجهــاد وعضــو مجلس شــورى الجماعة فيما بعــد وصاحب كتاب 
الفريضة الغائبة الذي عرض على كرم زهدي فكر الجهاد وأن الحاكم 



‚^Ë~˛^=ÉÍã”`=Îfl_n ١٤٢

قد كفر وخرج عن الملة فوجــب الخروج عليه وخلعه وتغيير النظام 
وأن لتنظيمه تشــكيلاته المتفرعة، ثم عرض عليه فكرة اشتراكهم مع 

التنظيم للتخطيط لإقامة الدولة الإسلامية.
عرض كرم زهدي الفكرة على مجلس شورى الجماعة في صعيد 
مصــر الذي يرأســه الدكتور ناجــح إبراهيم فوافق المجلــس على أن 
يكون هناك مجلس شــورى عام ومجلس شــورى القاهرة، وعلى أن 
يتولى إمارة الجماعة أحد العلماء العاملين الذين لهم مواقفهم الصلبة 
ضــد الطاغوت وهــو (الدكتور / عمــر عبد الرحمن)، وقــد تم إقرار 
تشــكيل الجناح العســكري وجهاز الدعوة والبحث العلمي والتجنيد 
وتطبيــق القوانين الإســلامية وكذلك جهاز الدعم الــلازم للحركة في 
مجالاته المتعددة، ومن هذه اللحظة انفصلت الجماعة عن توجهات 
التيار السلفي في الدعوة بشكل عام تحت مسمى الجماعة الإسلامية.
اختير الشــيخ الدكتور/عمر عبد الرحمن أميرًا للجماعة، وفي ٦ 
أكتوبر ١٩٨١م قام الجناح العســكري للجماعــة بقيادة الملازم أول 
خالد أحمد شــوقي الإســلامبولي وبصحبة زملائــه عبد الحميد عبد 
الســلام الضابط الســابق بالجيش المصري والرقيب متطوع القناص 
حســين عباس محمد بطل الرماية وصاحب الرصاصة الأولى القاتلة 
والمــلازم أول احتيــاط عطا طايل حميده رحيل بقتل أنور الســادات 
أثنــاء احتفالات انتصــارات أكتوبر بمدينة نصر بالقاهرة، وقد نســب 
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للجماعــة الإعــداد لخطــة تســتهدف إثــارة القلاقــل والاضطرابات 
وللاســتيلاء علــى مبنــى الإذاعــة والتليفزيــون والمنشــآت الحيوية 
بمحافظــات مصــر، وفي تلك الأثنــاء، وخلال هــذه الأحداث قبض 
عليهــم جميعًا، وقدموا للمحاكمة التي حكمت عليهم بالإعدام رميًا 
بالرصــاص كمــا تم تنفيــذ الحكــم في زميلهم المهنــدس محمد عبد 

السلام فرج صاحب كتاب الفريضة الغائبة بالإعدام شنقًا.
ثم نشــطت بعــد ذلك في عصــر الرئيس الســابق محمد حُســني 
مبــارك ففي بداية عــام ١٩٨٤م وبعد الإفراج عــن الكثير من أعضاء 
الجماعــة من غيــر المتهمين في قضايــا التنظيم أعيــد تنظيم الجماعة 
برئاســة محمد شــوقي الإســلامبولي ومن ثم زاد نشــاطها في الدعوة 
إلى االله في المســاجد ومن خلال اللقاءات والندوات والمعســكرات 
وبخاصــة بين الشــباب والطلبــة في المدارس والجامعــات في معظم 
محافظات مصر مستغلة الكَسب الإعلامي لأحداث ١٩٨١م، داعية 
إلــى الخروج على الحاكــم وقتال الطائفة الممتنعة عن إقامة شــرائع 
الإســلام، وقــد دفع ذلــك كله قــوات الأمــن المصرية إلــى الصدام 
الدائــم معهم، وإلقــاء القبض على الكثير منهــم وتعرضهم للتعذيب 
والتضييــق الشــديد، بل وصــل الأمر إلى اســتخدام سياســة التصفية 
الجسدية ضدهم، مما أوجد بين أفراد الجماعة ردود فعل عنيفة راح 

ضحيتها الكثير من ضباط وجنود الشرطة وغيرهم (١).

(١) الجماعة الإسلامية بمصر - الندوة العالمية للشباب الإسلامي – موقع صيد الفوائد.
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أشــاع الإخــوان أنهم غيــروا طريقتهــم الاولي في عصــر مُبارك، 
وأنهم سيســتغلون روح التسامح في عهد مبارك من أجل بلوغ هدفين 

رئيسين وهما:
 مواصلة إعادة بناء التنظيم وإعادة الاندماج بالمجتمع والسياسة 
بشــكل كامــل ولكــن كان مــن غيــر الــوارد تحقيــق الهــدف الأخير 
(أي الاندماج السياســي) بشــكل كامــل إذا كانت الحركــة تفتقر إلى 
شــكل من أشــكال الاعــتراف الرســمي من قبــل الدولــة أو من قبل 

محاكمها أو لجنة الأحزاب العليا التي شكلتها الحكومة.
ففــي البدايــة أحيــا تأكيــد مبــارك حكم القانــون آمــال الإخوان 
بإمكانية اعتراف الدولة بهــم كحركة جماهيرية وبخاصة عندما وافق 
مبارك على عودة الشخصيات الإخوانية البارزة التي كانت في الخارج 
مثل المرشد الســابق مصطفي مشهور. (١) لكن آمالهم تبددت، ولزم 
ان تتبــدد إذ ان مُبــارك في خطابــه الذي القاه في ذكــري رحيل الرئيس 
السابق محمد أنور السادات قال « نحن سائرون على دربه ولن نحيد 
(يعني الســادات)، درب الديمقراطية والرخــاء « (٢) لكنه بدأ كما بدأ 

(١) ويكيبيديا إخوان - الإخوان المسلمون والعمل السياسى فى عهد مبارك.
(٢) مبارك والإخوان – الجزيرة نت، فيديو تسجيلي. 
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الســادات بالتصالــح لعلهم يرجعون، قــال الدكتور رفيــق حبيب (١) 
«كان علــى مُبارك أن يبــدأ بحالة تصالحية، وهي الحالة التي ســيُغير 

بها الحالة التي جعلت التيارات السياسية تقف أمام انور السادات».
وهــذا ما حــدث في بداية حُكمــه وتنفيذًا لهــذه المصالحة يقول 
عمرو الشــوبكي (٢) أن مبــارك قابل كُل المُعتقلين السياســيين الذين 
اعتُقلوا في زمان السادات، لكن الدكتور رفيق حبيب أشار إشارة خفية 
إلي أن مبارك لم ينســي ما فعله الإخوان مع عبد الناصر والســادات، 

وإنما هو في حاجة إلي إرساء قواعد حُكمه.
كانــت فرصة كبيرة للإخوان للطمع في أكثــر من مُجرد الوجود، 
ففــي ثمانينــات القرن الماضــي قرر الاخــوان المســلمون التحالف 
مع حــزب الوفد، وكان النظام لا يســمح الا بدخــول الأحزاب فقط 
في الانتخابــات، والذي أحدث خرقا في هذا كمــا قال عصام العريان 
القيــادي الإخــوان هو فؤاد ســراج الدين وعمر التلمســاني، قال نبيل 
زكي: كان فؤاد سراج الدين بحسه السياسي يحتاج الي تواجد الإخوان 
ودعمهــم الشــعبي، وكان الإخــوان يحتاجون غطاء سياســي وليس 
أفضل من حزب الوفد (٣) ووقف التلمساني في جمع كبير عام ١٩٨٤

(١) رفيق حبيب هو كاتب وباحث قبطي. 
(٢) عمرو الشوبكي باحث في شئون الجماعات الإسلامية.

(٣) نبيل زكي رئيس تحرير صحيفة الأهالي سابقًا. 
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ليُعلن هذا التحالف أو كما سماه هو تعاون، لكن الدولة بلا شك لن 
تســمح لمثل هذا التعاون أن يحدث سيكون للإخوان المسلمين من 
شــعبية إذا انضمت في تحالف مع حزب الوفد صاحب التاريخ، لكن 
المسألة كما قال الأستاذ عمار على حسن أن مبارك وهو حديث عهد 
بالســطلة لا يُريد أن يصطــدم بالوفد الذي كان يُشــكل قوة اجتماعية 

كبيرة ولذلك آثر السلامة وترك وسمح لهذا التحالف أن يتم.
حقق الإخوان ٨ مقاعــد، ورددوا الهتافات االله أكبر والله الحمد، 
فقــد أصبــح لهــم تواجد داخــل مجلس الشــعب، وهذا مؤشــر خير 

عندهم.
١٩٨٦/٢/٢٥ تظاهــر عشــرات الآلاف مــن مجنــدي الأمــن 
المركزي في معسكر الجيزة بطريق الإسكندرية الصحراوي احتجاجًا 
علي ســوء أوضاعهم وتســرب شــائعات عن وجود قرار ســري بمد 

سنوات الخدمة من ثلاث إلي خمس سنوات.
اســتمرت حالة الانفلات الأمني لمدة أســبوع أُعلــن فيها حظر 
التجول وانتشــرت قوات الجيش في شــوارع القاهرة وأعتقل العديد 
من جنود قوات الأمن المركزي وبعد انتهاء هذه الأحداث واستتباب 
الأمــن تم رفــع حظر التجــوال وأُعلن عن إقالة اللواء أحمد رشــدي 
وزيــر الداخليــة آنذاك وعزل العديــد من القيــادات الأمنية واتخذت 
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العديــد من القرارات لتحســين أحــوال الجنود والحــد من أعدادهم 
ونقل معسكراتهم خارج الكتلة السكنية كما أتخذت قرارات بتحديد 

نوعية الجنود الذين يلتحقون بالأمن المركزي مستقبلاً.
خشــي مبــارك بعد هــذه الأحــداث أن يقــوم الجيــش بانقلاب 
عليــه، فقرر أن يؤكد على التصالح مع الإخوان المســلمين، فأرســل 
الدكتور على لطفي مندوبًا من رئاسة الجمهورية لحضور جنازة عُمر 
التلمســاني $، وفى الحقيقة أن المســألة لم تكُــن تصالح وإنما هو 

تأجيل للصدام!!
عــام ١٩٨٧ حاول الإخــوان الاتصال بحــزب الوفد مرة أخري 
للتعــاون كما كان من قبل، لكن حزب الوفد رفض لأســباب وصفها 
عصام العريان القيادي الإخوان بأن شكلها قانوني وحقيقتها سياسية، 
فقــرر الإخوان التعامل مع حزبي العمل والاحرار برؤية جديدة وهي 
رؤيــة تحالف سياســي اســلامي إذ فشــل التحالــف مــع العلمانيين، 
وخرج من هُنا شــعار الإســلام هو الحل في الدعايــة الانتخابية لأول 
مــرة، فتحالفهــم مع الوفد لــم يكُن يســمح بهذه الشــعارات ولذلك 
لــم يرفعوهــا حينها، أما الآن فالمســألة ســهله، وظهــرت عبارات كـ 
«التحالــف أبــرز الصــوت الإســلامي في وجــه الحُكم الشــمولي»، 
وتصــدرت أغلفــة المجــلات والصحــف وقتهــا عبارات تُشــير إلي 
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خســارة حزب الوفد ٣٫٥ مليون صــوت (١) وحصل الإخوان لأول 
مرة في تاريخهم على ٣٦ مقعد في مجلس الشعب.

بــدأ القلــق يدب في قلب مُبارك، فسياســة التســكين لن تدوم مع 
الإخــوان، وخصوصًا بعدما وصلوا لمجلس الشــعب بهذا العدد من 
المقاعد، وفى تلك الفترة انتقد الإخوان المســلمون كثيرًا من قرارات 
الحكومة وطلبوا العديد والعديد من الطلبات والتي ليس منها تحكيم 
الشــريعة!! كانت معظم القضايا التي يتناولونها قضايا هامة من وجهة 
نظرهم ونظرنا أيضًا، وكُلما رفضت الحكومة طلبًا انتقدوا في الجلسة 
التاليــة عدم اســتجابة الحكومة، وهُنا جاء رد رئيس مجلس الشــعب 
وقتها الدكتور رفعت محجوب صريحًا فقال: لا نُريد أن نأتي كُل يوم 
ونقــول لقد انتقدنا ولم تَســمع الحكومة، نعــم انتقدت والحكومة لا 
تــري رأيك صحيحًا ولها رأي مُخالــف، تلك هي الديمقراطية، أنت 

انتقد وللحكومة أن تتصرف (٢)
هذا الضغط الذي مارســته الجماعة على النظام دفع مُبارك لحل 
مجلس الشــعب عام ١٩٨٧، وكانت خســارة كبيرة بالنسبة للإخوان 
دفعهــم إليها تســرعهم في عرض وجهة نظرهــم، وكذلك التعامل مع 

(١) روزا اليوسف ١٩٨٧/٣/٧.
(٢) من أحد تسجيلات مجلس الشعب عام ١٩٨٦.
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الحكومة على أنها تابعه للإخوان وطلباتهم يجب ان تُجاب فورًا دون 
نقاش، وهذا بالطبع لا يستقيم أبدًا.

بعد هذه الخســارة الكبيرة قرر الإخوان المســلمون اللعب على 
النقابات، وفى بداية التسعينات فازوا بنقابة المحامين، وكبروا وهللوا 
واعتــبروه نصرًا مــؤزرًا كالعــادة!! وكانت تعلوا لوحاتهــم الإعلامية 
أيضًا كالعادة عبارة الإســلام هو الحل (١) ثم فازوا بنقابة الأطباء، قال 
الدكتور وحيد عبد المجيد (٢) ان الإخوان في هذه الفترة كانوا نشيطين 
جدًا واســتطاعوا أن يأخذوا ثقة مــن كثير من هذه النقابات التي كانوا 
يســتخدمونها للتعويض عن عدم وجود أدوات سياسية أخري، وهذا 
بدا منطقيًا بالنسبة للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح حيث قال أنه حينما 
لا يوجد منابر للعمل السياســي والحزبي يضطر الناس أن يمارســوا 
العمل السياســي في المســاجد والكنائــس والنقابــات والجمعيات، 

وهذا ما فعله الإخوان.
 حــاول مُبــارك تحجيــم انطلاقــة الإخــوان في النقابــات بقانون 
النقابات أو ما سُمي ديمقراطية النقابات ولكن لم يُفلح هذا الإجراء، 

وهذا راجع إلى أن الإخوان كانوا أكثر تنظيمًا وانتشارًا من غيرهم.

(١) التأكيــد علــى هــذه الكلمة مقصود حتي نصــل ألي بيت القصيد مــن الكتاب عند 
حُكم مرسي. 

(٢) الدكتور وحيد عبد المجيد نائب رئيس مركز الدراســات السياسية والاستراتيجية 
بالأهرام. 
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كٌل ما ذكرنا عن علاقة مُبارك مع الإخوان المســلمين كانت فترة 
احتوائية، حاول فيها مُبارك احتواء الإخوان، لكنهم كانوا يسعون إلي 
مــا تعرفون، حتي جاءت لحظة الصدام الأولي وهي قضية سلســبيل 
عــام ١٩٩٢، وسلســبيل هــي شــركة كانــت تعمــل في البرمجيــات 
والكمبيوتر اســتطاعت أن تحصل على صفقة مع القوات المســلحة 
لتوريد أجهزة كمبيوتر وسوفت وير، لكن الدولة نظرت إلي المسألة 
بعيــدًا عن التجــارة، وإنما نظروا إليها على أن الإخــوان يبنون قاعدة 

معلوماتية خطيرة!!
لكن القصة بالطبع بعيدة كُل البعد عن أجهزة الكمبيوتر والأمور 
التجارية والمالية، ولكن المســألة تتعلق بضبط أوراق داخل الشركة 
التابعة لخيرت الشــاطر و تخص خيرت الشاطر، وقالت التحقيقات 
أنــه كتبها بخط يده تحت أســم خُطة التمكين، لكن بلا أدني شــك أن 
خيــرت الشــاطر أنكر هذا الــكلام جُملة وتفصيلاً وانــه لا يعرف أي 
شــيء عن هذه الأوراق، لكــن فضحه زميله السياســي الكبير عصام 
العريان في تحقيق مصور لقناة الجزيرة تحت عنوان الإخوان ومبارك 
حيــث قــال العريــان أن هــذه الأوراق كانت مكتوبــة للعرض وليس 
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للتنفيــذ!!! (١) ثــم قال الدكتــور عبد المنعم أبو الفتوح أنه لا مشــكلة 
مــن ضبط مثل هــذه الأوراق فأي فصيل من حقــه أن يحلم ويخطط 

للحُكم!
علــى أي حــال أصبــح الصدام لــه مُبرراتــه، ومن مبرراتــه أيضًا 
مــا حدث في أديــس أبابا عــام ١٩٩٥ وهــي محاولة اغتيــال الرئيس 
الســابق محمد حســني مبارك، وللأســف التاريخ الدموي للإخوان 
ومحاولات الاغتيالات التي عج بها تاريخهم جعلتهم في مهب الريح 

حتي في محاولة اغتيال مُبارك في أديس أبابا.
هُنا يجب أن أُذكرك بما قلت آنفًا ان الحاكم ســيُدافع عن منصبه 
مهمــا كلفه ذلك، ولئــن ادعت الجماعة أنها لا تســعي الى حُكم ولا 
تفكر في كرســي فهذا كذب صُراح، والكُل يعرف وأولهم مُبارك أنهم 
يجهــزون تحــت في المخابــئ غير ما يظهر مــن عملهم امــام الناس، 
فالتاريخ يُعيد نفسه ولا فائدة، وبدأت حملة اعتقالات للإخوان على 
خلفيــة انتخابــات مجلس شــورى الجماعة والاســتعداد لانتخابات 
مجلس الشعب والتي أصدرت المحكمة فيها أحكام بالسجن ما بين 

خمس سنوات وثلاث سنوات.

(١) الإخوان ومبارك دقيقة ٢٣ – قناة الجزيرة وموقع الجزيرة نت، والحلقة موجودة 
على اليوتيوب تحت عنوان (تحت المجهر – الإخوان ومبارك). 
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عام ٢٠٠٠ رشــحت الجماعة ١٥٠ مرشــح لمجلس الشــعب، 
وهــو نفــس العدد الــذي تم ترشــيحه لــدورة ١٩٩٥، وعلــق مأمون 
الهضيبي المرشــد الســادس للإخوان أنــه طالما أننــا لا نملك القوة 

السياسية فالمفترض على الحكومة أن تتركنا.
حصلــت الجماعــة عام ٢٠٠٠ على ١٧ مقعــد، وكان لهم جهد 
وصــوت عالــي في مجلس الشــعب، وأثــاروا بعــض قضايا الفســاد 
وطالبــوا بمحاســبة المســؤولين، لكن لم ينــس الإخوان أبــدًا ثقافة 
المُظاهــرات والحشــود التي تُرهــب الدولة والحُــكام واعتقدوا أنها 
مصدر قوة لهم، فكانوا لا يتركون مناســبة إلا وتجد حشــود الإخوان 

المسلمين في الشوارع بمظاهرة تنديدًا بكذا او تأييدًا لكذا..
وقعت ضغــوط على مبارك من الإدارة الامريكية في ٢٠٠٥ وأن 
مصر لا تســير على طريق الديمقراطية، فأراد مُبارك أن يُظهر لهم غير 
ذلــك، فكانت انتخابــات ٢٠٠٥ هــي الاكثر نزاهة، وكانت حاشــية 
مبــارك في ذلك الوقت قد أعطته تطمينــات أن الإخوان لن يحصلون 

إلا على ٣٠ مقعد على الأكثر.
في هــذه الفــترة ظهرت كالعادة لافتات الإســلام هو الحل، وهيا 
نُصلــح الدُنيا بالدين، إلي آخر الشــعارات الجميلــة الرنانة الصادقة، 
واكتســح الإخــوان المرحلة الأولــي في انتخابات مجلس الشــعب، 
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فشــعر النظام بخطورة الموقف فتدخل في المرحلتين الثانية والثالثة، 
وفاز الإخوان بـ ٢٠% من المقاعد وتم تزوير بقية الانتخابات لصالح 

الحزب الوطني.
UMKKQ;‹]¡;Ö·Ü¯\;k]Ëç÷ËŸ

كان عرضًــا رياضيًا لمجموعة من طلاب جامعة الأزهر يرتدون 
الأقنعة الســوداء ســماه الإعلام ميليشــيات الأزهر، وقال عنه عصام 
العريــان مجــرد عــرض رياضــي أخطــأ الطُلاب فيــه وليس لــه أدى 
دلالات، وتــم اعتقــال مجموعه مــن قيادات الإخــوان منهم خيرت 
الشــاطر وحكمــت المحكمــة ببراءته ولكــن وزيــر الداخلية حبيب 
العادلــي أصدر أمرًا باعتقاله مرة أخري، وكانت الفترة ما بين ٢٠٠٥ 
وحتــي انتخابــات ٢٠١٠ هــي ذروة الصــدام بين الدولــة والإخوان 

المسلمين وإقصاءهم.
UMKLK;k]d]}i›\

لــم يكُــن عند النظــام أي نية لأي تواجــد إخواني داخــل برلمان 
٢٠١٠، وذلــك انه كان برلمان التوريــث كما قال الكاتب عمار على 
حســن، ووصفه الإخوان المســلمين بأنه برلمان باطــل، وكان ذلك 
في كلمة المرشــد الثامــن للإخوان المســلمين الدكتــور محمد بديع 
مــع أن محمد مرســي قد صــرح في عام ٢٠١٠ أن لهــم تفاهمات مع 
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الحكومــة الحالية، لكن مبارك ونظامه أكدوا على شــرعية البرلمان، 
وأن التجاوزات لا تنفي أن الانتخابات قد تمت وانتهت..!!

ثم خــرج ١٥٠ مرشــح من الذيــن أقصاهــم النظام الســابق من 
مجلــس الشــعب ووقفــوا في الشــارع بصورة تُشــير إلي أنهم أنشــأوا 
برلمانًــا موازيا لمجلس الشــعب وأقســموا أن يُحافظــوا على النظام 
والقانون وأن يحترموا إرادة الشــعب والسعي في مصالحة، وكان من 
هؤلاء مصطفي بكــري، ورامي لكح رجل الإعمال، ومحمد العمدة 
النيابي السابق وغيرهم من شتي التيارات، وقد ظهر في هذه الوقفة أن 

النظام لم يكُن عداؤه للإخوان وإنما لكل أشكال المُعارضة.
وكانــت هــذه الفــترة هــي فــترة الاختناقــات الكبيــرة للتيارات 
السياســية والمعارضــة والتي جهــزت بعد ذلــك أرض مصر للعبث 

والتسخين والتجهيز لثورة ٢٥ يناير كما سنري.
*  *  *
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دعنا ننسي كل ما مر ونبدأ صفحة جديدة، لعلنا نجد أن الجماعة 
تخلــت عــن أطماعها في الســلطة وتعمل من أجل مصــر لا من أجل 
الحُكم، ســنحُاول نســيان الحــوادث والتنظيمات الســرية والتكفير 
والتخويــن والتفجير، ســنتذكر فقط النوايــا الحســنة للجماعة، فهُم 

يريدون النهضة لمصر ويحملون الخير لمصر.
بعــض المواقــف المُعلنة قبل الثورة بســنوات تقول أن الإخوان 
المســلمين ليســوا أهل ثورة، ومنهــا تصريح المرشــد الثامن محمد 
مهدي عاكف لجريدة الشرق الأوسط حيث قال « لسنا أهل ثورة ولا 
مصلحة لنا في ســقوط مُبارك» (١) كما نشــرت جريــدة المصري اليوم 
تحقيقًــا نقلاً عن رويترز الأمريكية تحت عنوان «الإخوان لن يقاوموا 
التوريث في مصر».. ويعرفون أنه لا فائدة من التحدي، وأن الجماعة 
ســتبقى تعمل في نطاق هامش الحرية الذى تســمح به الدولة، والذى 
يزداد ضيقًا فتنافس في الانتخابات وتســعى لتوسيع نفوذها من خلال 
أجنــدة اجتماعية نشــطة. (٢)وهذا ما أكده كمــال الهلباوي في تصريح 
لجريدة الوفــد حيث قال أن الإخوان كانوا مرحبين بالتوريث و يؤيد 

(١) جريدة الشرق الأوسط ١٢ مايو ٢٠٠٥ العدد ٩٦٦٢.
(٢) المصري اليوم ٢٠٠٩/٧/٢.
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ذلك ما ذكرنا وما صرح به محمد مرســي مــن أن هُناك تفاهمات مع 
الحزب الوطني المُنحل! لكن هذا الظاهر واالله أعلم بالبواطن.

فى يــوم ٢٠١١/١/٢٣ ظهــر فيديــو لعصــام العريــان القيــادي 
الإخوان يُصرح فيه أنهم سيشــاركون في وقفة أمام دار القضاء العالي 
برموز القوي السياســية والنيابية والنقابية وســتكون تعبير عن وحدة 
الامــة كلها من أجل دعم مطالب مُحددة، وقال «قررنا ألا نمنع أحدًا 
من شــباب الإخوان المســلمين في فعاليات أخــري كلٌ في مكانة وفى 
مُحافظته للتعبير عن الغضب القائم على السياسات الحالية بضوابط 

الإخوان المعروفة وهي:
• عدم تجريح الشخصيات أو الهيئات.

• الحفاظ على المُمتلكات العامة والخاصة.
• عدم اثارة الفوضى.

• وكانت المطالب التي صرح بها عصام العريان هي كالتالي:

• تعديلات دستورية.
• محاربة الفساد.

• العدالة الاجتماعية.
• وقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل (١).

(١) فيديو على اليوتيوب تحت عنوان دليل مشاركة الإخوان في ثورة ٢٥ يناير.
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ثــم حينمــا اندلعــت الأحداث يــوم ٢٥ ينايــر، وبــدأت الأعداد 
في التزايــد وحدثــت المواجهــات اتهمــت وزارة الداخليــة الإخوان 
المســلمين بالتحريض علــى التظاهر، وهُنا كانــت المفاجأة وهي أن 
عصام العريان نفســه نفي ذلك، وقال أن ما يقوله بيان وزارة الداخلية 
ليــس صحيحا، ونحن لم نرســل أي شــخص إلــى ميــدان التحرير، 
و(النــاس خرجــت مــن نفســها)، ولقد شــاركت رمــوز الجماعة في 
وقفــة أمام القضاء العالي، ولم يشــارك أحد مــن الإخوان في مظاهرة 
ميــدان التحرير (١) لكن ظهر للإخوان بعــد ذلك أن الموضوع تعدي 
الاحتجاجــات، الأعــداد بــدأت في التزايد، وبدأت الدولة تســتعمل 
مخالب الداخلية في مواجهة المُظاهــرات، وبدأ الرأي العام العالمي 
والصحافــة العالميــة تتناقل الأخبــار، وبدأت الجزيــرة في مخططها 
لإشــعال البلاد أكثر وأكثر، وفوق كُل ذلك ظهرت دماء، وهُنا فرصة 

حقيقية!!
لكن الســؤال الذي يتبادر الى ذهنــي دائما هل كانت الثورة ثورة 
نظيفــة ١٠٠% فكرةً وتنظيمًا وتطبيقًا؟ أم كان خلفها أيدي آثمة تعبث 

في مُقدرات هذا الوطن؟
بالرغــم من فســاد نظام مُبارك إلا أن أيــدي أمريكية كانت خلف 

(١) المصري اليوم ٢٠١١/١/٢٥.
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هــذه الثورات التي اندلعت ابتداءً من تونس ووصولاً إلي مصر وليبيا 
وســوريا، فالمســألة بالنســبة لأمريكا تحقيــق مصالحها الشــخصية 
ودعم اقتصادها القائم في المقام الأول على بيع الأسلحة إلي الشرق 

الأوسط، ولذلك يجب ألا تهدأ الامور وأن تستمر الأزمات.
الاهتمــام الإعلامــي في الصحف الأمريكية بثــورة ٢٥ يناير، بل 
ودعمها لاستمرارها حتي اسقاط النظام!! يُشير إلي أن هُناك مصالح 
من اســتمرار هذ الثورة بل ونجاحها، بل ويُشــير إلي أن الخُطة باتت 
جاهــزة للتنفيــذ بعــد نجاح الثــورة مُباشــرة، وما علينــا إلا الجلوس 
علــى مقعد المتفرجين حتي ينتهي الشــوط الأول من مباراة الســلطة 

والثوار..!!
ط لك الأمر أكثر.. دعني أُبسِّ

إذا أردت احتــلال أمة من الأمُم فأمامك الخيار العســكري لكنه 
خيار مُكلف، وينتج عنه خســائر عظيمة، لكن ربما يكون لديك خيار 
آخــر خســائره أقل بكثيــر وهو نشــر الفوضي في هذه الأمُــم، وحينما 
ينتشــر القتل والدمار فسيلجأون إليك إما لشــراء السلاح وإما حُلفاء 

وطائعين!! والخيار الثاني هو الخيار الأمريكي في الشرق الأسط.
في عــام ٢٠١١ وبعــد نجــاح الثــورة عُقــد مؤتمــر في الولايــات 
المتحدة الأمريكية وكان عن الحُرية والدروس المُستفادة من الشرق 
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الأوســط، وكان المؤتمــر بحضــور الرئيس الأمريكــي جورج بوش 
الابــن وكودليزا رايــس وزيرة الخارجية الأمريكية الســابقة وصاحبة 
مشــروع الفوضى الخلاقة في الشرق الاوسط..!! أو الشرق الأوسط 

الجديد.
وكانــت كلمــة محمد صلاح مؤســس حركــة ٦ إبريل تســتحق 
التأمــل والتفكير في هويــة هذه الحركة، إذ أنه بــدأ بالترحيب للرئيس 
الأمريكــي ووزيــرة خارجيته، ثم قدم الشُــكر والعرفــان لأن أمريكا 
ساعدتهم في انشاء الحركة في ٢٠٠٥/٢٠٠٤!! ثم وجه اللوم للإدارة 
الأمريكيــة لأنهــا تخلت عنهم في فــترة من الفترات، وقــال أن الأمور 
كانت قريبة من النجاح وكٌنا في طريقنا لتتحرر مصر وربما العديد من 

الدول العربية في عام ٢٠٠٦/٢٠٠٥!!
وكان رد كودليزا رايس أنه ليس معني خذلان أمريكا لهم انها لم 
تحاول مساعدتهم، فالولايات المُتحدة لا تستطيع دائما دفع الأحداث 
في الاتجــاه الــذي تريــده، ففــي العــراق حيث أســقطنا ديكتاتــور (١) 
كان يُشــكل خطرًا على الســلام والأمن القومي العالمــي، كان لدينا 
وســائل مُباشــرة للإصــرار علــى هيكلة ومُســاعدة الشــعب العراقي 
للحصول المُباشــر على الديمقراطية، أما في الاماكن التي توجد فيها 

(١) تقصد صدام حسين. 
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أنظمة هادئة في الســلطة كما هو الحال في مصر حيث تعاملنا مع نظام 
مُبارك بشــأن القضايا التــي نتناولها مثل محاولة قيام دولة فلســطينية 
ديمقراطية أو مُحاولة الســيطرة على حمــاس أو محاولة للتعامل مع 
الملف النووي الإيراني، لم تكُن لدينا تلك الوسائل المباشرة للتعامل! 
حاولنا الحديث عن القيم، وقد اســتمر الحديث عن القيم كل طوال 
هــذه الفــترة بأكملها، حاولنــا منح الشــعب المصري الوســائل التي 
يحتاجها ليتحدث عن حُريته، وواحدة من الوســائل التي استعملناها 
في هــذا المجال على ســبيل المثــال كان منح ٥٠% من المســاعدات 
الأمريكيــة لتعزيــز الديمقراطيــة لمجموعات ليســت مســجلة لدي 
الحكومة المصرية وهذه كانت صفعة على وجه الحُكومة المصرية، 
ولا أريــد أن أحــرج الرئيــس الأمريكــي جــورج بوش حول ســؤال 
لمــاذا لم يأتِ حســني مُبارك إلــي الولايات المُتحــدة الامريكية منذ 
٢٠٠٤، تخيــل معــي أن الرئيس الأمريكي لا يســتطيع جلب الرئيس 
المصري إلي أمريكا!! وليس للموضوع علاقة بالصراع الاســرائيلي 
الفلســطيني، بــل له علاقة بعلاقتنــا بصناعة ثورة في مصــر، وها نحن 
استخدمنا الأدوات التي نمتلكها، وكان من الأشياء التي استخدمناها 
اخذنــا اتفاقيــة التجارة الحرة مــع مصر من على الطاولــة، وذلك ردًا 
على حملــة الحُكومة على القــوي الديمقراطية في مصــر، وكان هذا 
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واحدًا من عدد من الأدوات التي نســتخدمها، كُنا نحاول أن نســاعد 
الديمقراطيــة في فلســطين وفى لبنان والعراق، وكذلــك في مصر، كل 
هذا فعلنــاه ولم يتُوج بالنجاح، لكننا وضعنا الأثاث لشــخص مثلك 
– تقصد أحمد صلاح مؤســس حركة ٦ ابريل – الذين هُم شُــجعان 
ووطنيــون وصبــورون للبنــاء علــى هذا الأســاس (تقصد الأســاس 
الثوري) حتي يأتي يوم ويُصبح واقعًا ونري تحقيق هذه الأهداف. (١)
إذن هذا تصريح واضح وضوح الشــمس أن أمريكا كانت تدعم 
ثــورةٍ ما ســتقوم في مصر يومًا مــا، وكان دعمها عــن طريق منظمات 
داخــل مصر لكنها ليســت تحت الإطار القانــوني في مصر، ومن هذه 
الحــركات والمنظمــات ٦ إبريل، حيث أن احمــد صلاح المتحدث 
الرســمي والمؤســس لها لم يعترض على كلام كودليزا رايس حينما 

وصفت دعم امريكا بل تأسيسيها لهذه الحركات في مصر.
ومما يؤكد حرص الولايات المُتحدة الأمريكية على نجاح ثورة 
٢٥ يناير ما ذكرة وليام بيرينز مســاعد وزير الخارجية لشؤون الشرق 
الاوســط ان أمريكا راضية تمامًا عن ما قام به المصريون وأن الطريق 
لن تكون ســهله، وأن أمريكا ستقدم ما بوسعها للمساعدة، وكان من 
الأسئلة التي وُجهت لوليام بيرينز ورفض الإجابة عنها اجابة واضحة 

(١) مقطع فيديو على اليوتيوب بعنوان أمريكا تعترف بصناعة ثورة ٢٥ يناير.
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هو الســؤال عن تعامل أمريكا مع الإخوان المسلمين إذا أُتيحت لهم 
فرصة تولي الحُكم، فكانت اجابة دبلوماســية إلي حد بعيد مما يؤكد 
وجــود خط مفتوح ولكن بنوع من الحــذر، فأجاب بقوله أنا من أكثر 
المؤمنيــن بأخــذ الأمور خطوة بعــد خطوة، أعتقــد ان التحدي الذي 
يواجه مصر الآن بالذات هو كيفية خلق إطار عمل ديمقراطي، وخلق 
إطار عمل لعملية انتخابية تســمح بقيام منافسة حرة ونزيهة، وسوف 
نــرى ما الــذي ينتج عن تلــك العملية لكننــي أعتقــد ان التركيز الآن 
بالــذات، وبكل تأكيد بالنســبة للمصريين، وأيضًا بالنســبة لنا جميعًا 
نحــن الذين نريد دعم الانتقال السياســي في مصر، هــو على محاولة 
وضع نوع من قواعد الطريق واحترام حكم القانون الذي سيؤدي إلى 

النجاح الديمقراطي على المدى البعيد في مصر (١).
ومن الطبيعي أن تكون الإجابات دبلوماسية إذ أن المرحلة ليست 
مرحلة المُصارحات، وإنما هي مرحلة العمل السياسي الذي لا يعرف 

المصارحة، فالقيم والفضائل الانسانية لا وزن لها في سياسة العصر.
لكــن حتــي لا ننتقل إلي جزئيــة أخري دون أن تصــل إلي إجابة 
واضحة على هذا الســؤال الهام الذي طرحتــه وهو: هل كانت هُناك 

(١) نص وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده وليام بيرنز في العاصمة المصرية القاهرة – 
.iipdigital.usembassy.gov موقع
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علاقات وتفاهمات بين الإخوان وبين الإدارة الأمريكية؟ وأعتقد انه 
من خــلال ما ذكرناه أنت تعرف الإجابة، ولكنــي أود تأكيد ذلك من 
خلال ما قاله محمد مرسي في أحد اللقاءات بعد ثورة ٢٥ يناير، حيث 
قــال في فيديو المفترض أنه كان ســري!! لكن شــاء االله أن يظهر، قال 
«العالم أكثر قبولا من ذي قبل لوجود الإخوان على الســاحة في مصر 
الآن، وأقوي الرسائل كانت رسالة وليام بيرنز نائب رئيس الخارجية 
حيــث قــال مصــر مهمــه بالنســبة لنــا، ومعظــم حديث جــون كيري 
عن مشــاكل مصــر والمرحلة الانتقالية، وكان يســأل ماذا ســتفعلون 
(يقصد في علاقة مصر بأمريكا) فقال مرســي ردًا على الســؤال: نحن 
نفهم هذه الرســائل، وقال أن كيري أخذ تطمينات من البيت الأبيض 
قبــل لقاء الإخوان حول موقف مصر إذا ما حكم الإخوان من اتفاقية 
الســلام الخاصة بإسرائيل، ثم وضح أنه قال لكارتر أن الإخوان ليس 
عندهــم اســتعداد لقبول أن إســرائيل تســتخدم الولايــات المتحدة، 
فالولايــات المُتحدة دولة كبيرة وقادرة أن تفعل ما تشــاء، لكن كارتر 

لم يوافق على هذا الطرح من محمد مرسي».
ثم زاد مرسي توضيح الكلام فقال «الموقف فيه حرص ونوع من 

الأريحية النفسية لقبول وجود الإخوان وفوزهم في الانتخابات» (١)
(١) فيديو لاجتماع مكتب الإرشــاد على اليوتيوب تحت اسم نشطاء يتداولون فيديو 

لاجتماع مرسى مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين بعد فوزه بالرئاسة. 
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هذا الكلام الذي صدر على لســان الرئيس السابق محمد مرسي 
دليــل علــى أنــه كانت هُنــاك خطــوط وليس خــط واحد مفتــوح مع 
الولايات المُتحدة الأمريكية قبــل وأثناء وبعد الثورة وهذه الأريحية 

لها معانٍ كثيرة أعتقد أنكم تفهمونها الآن.
لكن يجب عليك أن تعلم أن من يقومون بالثورات قسمان:

 الأول: لديه رؤية محددة وواضحة عما يُسمي أوضاع أفضل.
الثاني: ليس لديه فكرة عن البديل الذي يحل محل القديم بل كُل 

همه هو ازالة القديم فقط.
والنــوع الثاني هــو المرغــوب عند القيــادة الأمريكيــة، وهو من 
استخدمتهم أمريكا في حربهم الثورية ضد مصر، فالذين قاموا بالثورة 
من الشباب (وهم وقودها الحقيقي) ليس لديهم أي تصور عن (الما 
بعد الثورة) وإنما كان التركيز فقط على ترســيخ فكرة أن مُجرد خلع 
مُبــارك كاف للنهوض بمصر، لذلك كانت الفكرة غير واضحة لأحد 

من القوي الثوري الشبابية.
بينما كانت واضحة تمامًا للإخوان المســلمين، لأنهم يعلمون أنه 
بمجرد سقوط مُبارك فهذا يعني أنهم التيار الوحيد الجاهز والمستعد..

لذلــك لما توجهت أصابــع الاتهام للإخوان أنهــم حرضوا على 
المُظاهــرات يــوم ٢٥ ينايــر، وكان النظــام لايــزال قائمًــا نفي عصام 
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العريــان ذلك خوفًا من فشــل الثورة، لكن بمجــرد اقتراب الثورة من 
النجاح حَقَ الجهاد وحَقَ الفداء!!!

والســر وراء هذه الطريقة هــي أن أضَع قدم داخــل القفص وقدم 
خــارج القفــص، فــإن فُتــح القفص وكُســر بابــه دخلنا ونحــن نضمن 
الخروج، وإن حاولوا قفل القفص ولنا قدم خارجه نســتطيع الهروب، 
ولا يهــم بعد ذلك من دخل القفص ولم يســتطيع الهــروب معنا، هذه 
سياســة شــيطانية، إن نجحت الثورة فعصام العريان قال أننا سنشــارك 
في وقفــة أمــام دار القضاء العالي ولم نمنع شــبابنا من المشــاركة في ما 
يعتقدون أنه مفيد، وإن فشلت الثورة فنحن لم ندفع بشبابنا إلي التحرير 

ولم يشاركوا في الثورة!! أعتقد أنكم فهمتم الآن كيف لعبوها..
لكن مــا حدث هو أن الثورة بدأت تُلوح ببشــريات النجاح، وهُنا 
ظهر الإخوان بأعداهم التي لا يُحســنون غيرها، فنزل الإخوان أفواجًا 
إلــي المياديــن، وهذا هو أحد أســباب نجــاح الثــورة ولا يُنكر هذا إلا 
معاند، لا أشك للحظة أنه لولا قدر االله ثم أعداد الإخوان التي تواجدت 
في الشــوارع لقُضي على الثورة أو على الأقل لاستمر النظام إلي وقت 
اطول من ذلك، حتي أن مصطفي بكري قال « أن الإخوان المســلمين 
وقفوا وقوف الأبطال دفاعًا عن الثورة وزحفت جيوش منهم وخاضوا 

حرب ضروس وكُل منهم وكأنه يريد أن ينال الشهادة!!»(١).

(١) مقطع مرئي على اليوتيوب تحت عنوان للباحثين عن الحقيقة.. وشهد شاهد من 
أهلها - الإخوان وثورة ٢٥ يناير.
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أعتقــد أن صديقــي المُنتمي لجماعة الإخوان ســيفرج جدًا بهذا 
الــكلام، إذ انه إثبــات بما لا يدع مجالاً للشــك أنهم كانــوا أبطالاً في 
الثــورة، ودافعــوا عنهــا بدمائهــم، بل هُم ركيزتها الأساســية وســبب 
نجاحهــا، لكن ما يجب أن يُوضح هُنا أننــي لم أكُن يومًا مؤيد للثورة 
ولا داعيًا إليها، لأن الأمر ببســاطة أنــه طالما أن أمريكا دعمتها وكان 
هذا معروفًا مُنذ البداية فيجب على العاقل أن يعرف أن أهداف الثورة 
الحقيقية ليست عيش – حرية – عدالة اجتماعية، وإنما سمع وطاعة 
وتبعيــة لــلإدارة الأمريكيــة، فالأصل في الدعــم الذي أثبتتــه كودليزا 

رايس هو مصالح الولايات المُتحدة الأمريكية وليس شعب مصر.
*  *  *
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وبالرغم من أن الدعوات الأمريكية يظهر أنها لدعم الديمقراطية 
والحُريــات إلا أن أمريــكا تســتخدم شــيئًا آخــر تمامًا مــع مواطنيها، 
عي أنها تترك  وهي سياســة تصنيع الإجماع، فالمسألة ليســت كما تَدَّ
المواطنيــن يختــارون بإرادة حُــرة، وإنما ما يحصل هــو توجيه تلك 
الإرادة نحو الهدف المرسوم والمُخطط له، بل إلي القرار الذي اتُخذ 

بالفعل وانتهي الأمر..
كيف يحدث هذا؟

يُخــبرك ناعــوم تشومســكي بالطريقــة في كتابــه الســيطرة علــى 
الإعــلام فيقول أن والتر ليبمان وهو عميد الصحفيين الأمريكان ذكر 
بأن ما أســماه من الثورة في فن الديمقراطيــة يمكن تطويعه لخدمة ما 
وصفــه بتصنيــع الإجماع، بمعني جعل الرأي العــام يوافق على أمور 
لا يرغبهــا بالأســاس عــن طريــق وســائل دعائيــة (١) ثم قــال أن هذا 
التوجه مطابق لفكر لينين القائــل بأن طلائع المفكرين الثوريين لابد 
وأن تســتولي على الســلطة عن طريق توظيف ثورات شعبية كإحدى 
الوســائل التــي تدفع بهم إلي سُــدة الحُكــم! (٢) ثم قــال وبعد تصنيع 

(١) السيطرة على الإعلام صـ ٩.
(٢) المصدر السابق.
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هــذه الثورات في مُختبرات تحــت الأرض وبعيدًا عن عين الناس يتم 
دفع الجماهير الغبية الدهماء باتجاه مســتقبل غير قادرين أو مؤهلين 
لفهمــه أو تصــوره..!! (١) وليس أدق مــن كلام على ڤ في وصف 
هذه الجماهير حيث قال « الناسُ ثلاثة عالمٌ رباني ومتعلمٌ على سبيل 
نجاة وهمجٌ رَعاعٌ اتباعُ كُلِ ناعقٍ يميلون مع كُل ريح «وهؤلاء هُم من 
حذر منهم الإمام إســحاق بن راهويه، حيث قــال: احذروا الغوغاء، 
: إنســان متجرّد من الثوابت، يتحرك  فإنهــم قتلة الأنبياء (٢) فالغوغائيُّ
يها نفــسٌ ثائرة على ذاتها وعلى  في اتجــاه المجهول بقوةٍ شــريرةٍ، يغذِّ
مــن حولها، بعاطفة غبية، وجهلٍ مركّب، فتســارع إلى أســباب الفتنة 
والفســاد والشــر. (٣) قال ابن حجر $ في بيان فوائد هذا الأثر الذي 
ذكرنــاه عن إســحاق قال: فيــه التنبيه على أن العلم لا يــودع عند غير 
ثُ القليــل الفهم بما لا  ث به إلا مــن يَعْقله، ولا يحدَّ أهلــه، ولا يحــدَّ
يحتملــه (٤) قال الشــيخ عبد الحق التركماني حفظه االله» ولا شــك أن 
ة، مثل: الملك والسياســة،  أجلَّ ذلك ما يَتعلَّق بالمصالح العامة للأُمَّ
ــم فيها إلا عند الخواص من أهل  ونحوهــا، فدلّ هذا الأثر أنه لا يُتكلَّ

(١) المصدر السابق.
(٢) سير أعلام النبلاء: ١٩٨/١٢.

(٣) فتح الباري ١٨٧/١٢.
(٤) المرجع السابق.
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العلــم والفقــه « (١) وليس وصف أهل العلم لهــذا الصنف من الناس 
بالغوغــاء هو من بــاب الانتقاص مــن الخلق ولا تحقيــر لهم، وإنما 
هــو توصيف لحال الكثيــر من الناس الذين لا علم لهم ولا فقه، ومع 
ذلك يتكلمون في أمر الدين والسياسة فيُفسدون ويُخلطون ويضيعون 
الحقــوق والدماء ولن تري الأمُم خيرًا إلا إن ســكتوا وتركوا الكلام 

والرأي لأهل العلم.
U◊Ÿ̌_hÂ;ÏÊÕÂ

هذه كلمات أكتُبها وأعلم أن الكثير قد يغضب، أو يكره الكاتب 
ويعتقــد أننــي كاره للحرية، ولكن الأمر دين، ونحــن نظن أننا رجال 
قضيتنــا ديننا وليس كرســي زائل ولا مُلك لن يــدوم، فاالله ۵ هو من 
يُعطي المُلك، وهــو من ينزع المُلك لا غيره ( قُلِ اللَّهُمَّ مَالكَِ الْمُلْكِ 
ن تَشَــاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ  تُؤْتيِ الْمُلْكَ مَن تَشَــاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ ممَِّ
مَن تَشَــاء بيَِدِكَ الْخَيْرُ إنَِّكَ عَلَىَ كُلِّ شَــيْءٍ قَدِيرٌ ) فقضيتنا ليست مُلك 
ولا حُكم، وكذلك ليســت مذلة ولا خضــوع للظلمة والطُغاة، وإنما 
نبحــث عن الحق حتي لو كان بين ســطور التاريــخ، وهذا ديدن أهل 

الحق والباحثين عنه.
الحقُ فيما حدث أن ثورة ٢٥ يناير لم تَكُن لا مُباركة ولا نظيفة، 

(١) مقال احذروا الغوغاء – موقع الشيخ عبد الحق التركماني. 
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مــع أن نوايــا الكثيــر من الشــباب الذين شــاركوا فيها كانت حســنه، 
وكانت للخيــر، ولكن الطريق إلــي جهنم مفروش بالنوايا الحســنة، 
وأهل العلم قالوا أن النية الصالحة لا تُصلح العمل الفاســد والعكس 

صحيح، فالعمل الصالح تُفسده النية الفاسدة.
ولتقييــم العمل إن كان صالحًــا أو غير صالح يجب الرجوع إلي 
الشــرع وتوصيفه لذلك العمل، هل هو موافق للشرع أم أنه مُخالف؟ 
فإن كان موافقًا للشــرع نظرنا إلي المصلحة المُنتظرة من القدوم علي 
هــذا العمل، فــإن كان ثم مصلحة نظرنا إلي المفاســد التي قد تترتب 
عليــه، فإن تأكــد لدينا أن المصلحة أعلي وأعظم، وأن المفاســد أقل 
مــع موافقة العمل كما ذكرنا للشــرع أقدمنا عليه بعد تصحيح النوايا، 
أما إن افتقد إلي أحد هذه الشــروط أحجمنا عنه ولا حرج، حتي وإن 
سمانا البعض متخاذلين رجعيين منبطحين.. الي آخر تلك التسميات 

التي هي ليست قُرآن ولا سُنه.
إذن ننظر إلي:

٢- المصالح المُترتبة. موافقة العمل للشرع.    -١
المفاسد المُترتبة.  -٣

أولاً موافقة العمل للشرع:
هل ما حدث موافق للشــرع؟ إن قُلــت نعم وجب عليك أن تأتي 
بشــبيه ما حدث في التاريخ من القرون الأولي، فتقول أن في عصر كذا 
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خرج العُلمــاء وليس الدهماء على الحاكم الظالــم فُلان وخلعوه ثُم 
حكــم فُلان ونجــح الأمر وبــارك االله فيما حدث واســتقرت الأمور، 

فهل تجد في التاريخ شيئًا من هذا؟
الإجابة أنه ليس في التاريخ مُنازعة للحُكام على ملكهم وخروج 
عليهــم جــاء بعدها خير قط، بــل كُل ما يأتي بعدها شــر مما قلبه، قال 
شيخ الإسلام بن تيمية $ «وقلَّ مَن خرج على إمام ذي سلطان إلا 
كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير» (١) وأوضح 
شيخ الإسلام وبين السبب في ذلك فقال " وكثير ممن خرج على ولاة 
الأمور أو أكثرهم إنما خرج لينازعهم مع استئثارهم عليه ولم يصبروا 
على الاســتئثار ثــم إنه يكون لولــي الأمر ذُنوب أخــرى فيبقى بغضه 
لاســتئثاره يَعْظُم تلك الســيئات ويبقى المقاتل لــه ظانا أنه يقاتله لئلا 
تكون فتنة ويكون الدين كله الله ومن أعظم ما حركه عليه طلب غرضه 

 P O N    M L K﴿ إمــا ولاية وإما مال، كما قــال تعالى
وفي   [٥٨ [التوبــة:   ﴾Z  Y    X  W  V  U  T  S  R  Q
الصحيــح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «ثلاثــة لا يكلمهم االله ولا ينظر إليهم 
يــوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجلٌ على فضل ماء يمنعه 
من ابن السبيل يقول االله له يوم القيامة اليوم أمنعك فضلي كما منعت 

(١) منهاج السُنة النبوية ٥٢٨/٤.
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فضل ما لم تعمل يداك ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا إن أعطاه منها 
رضى وإن منعه سخط ورجل حلف على سلعة بعد العصر كاذبا لقد 
ح شيخ الإسلام بن تيمية $  أعطى بها أكثر مما أعطي» (١) إذن وضَّ
وطيب ثراه الســبب الحقيقــي لمُنازعــة البعض للحُــكام، وأنه غالبًا 
ما تكون بســبب مال أو حُكــم، وفى الحالة المصريــة كانت المُنازعة 
للســببين، فالأول هو المال الذي مُنع عن الرعية والحُكم الذي طمع 
فيه أرباب السياسة، فاجتمع طلب المال وطلب الكُرسي في ما حدث 

وكانت الثورة.
الآن، هــل عنــدك من الشــجاعة إن كُنت مؤيدا قديمًــا للثورة أو 
الثــورات أن تُحدثنــي عــن المصالــح التــي حُصلت بخلــع الطاغية 
مُبــارك؟ هــل تحقــق العيــش والحُريــة والعدالــة الاجتماعيــة؟ هل 

تحسنت الأوضاع؟ هل وصل المال إلي مستحقيه؟
لكــن أصحــاب الفلســفات الفارغة والسفســطة ســيبحثون عن 
مخارج لمناهجهم الباطلة، فسيقولون أن النظام القديم أراد أن يُحبط 
هــذه الثورة المُباركــة، وكأنه كان يتوقع غير ذلــك، وأنا أقول لهؤلاء 

حدثونا عن النتائج ودعكم من الفلسفة الفارغة.
ليــس مــا أقوله حُبًا في مُبارك ولا في نظامه، فأنا أعلم كم أفســدوا 

(١) المصدر السابق ٤٥٠/٤.
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وظلموا، ولكن أتكلم عن الفكرة وشــرعيتها وجدواها، فربما كانت 
هُنــاك أفــكارًا أكثر جديــة وأكثــر فائــدة، كالتربية وتصحيــح العقائد 
وتجديــد الإيمان بــاالله وقضاءه وقــدرة في قلوب المســلمين، أعتقد 
لــو حصل ذلك لكان أجدي وأنفــع، وكان أرقي وأروع،لكن العجلة 
قتلت البعض فاستعجلوا الخير وهُم يعلمون أن ما عند االله لا يُنال إلا 

بطاعته ورضاه.
U:Ë⁄£̌\;ÈŞ|̌;Ì÷¡

قال موســي الموســوي «إن على المُصلحين من رجال الإسلام 
أن لا تشــغل أفكارهــم تصدير الثــورة الخُمينية فإنها أهــون من بيت 
العنكبــوت» (١) لكــن الإخوان المســلمين لم يســمعوا لنصيحة هذا 
الرجل أو لم يسمعوها أصلاً االله أعلم، وتمسكوا بالثورة التي شابهت 
بنسبة كبيرة ثورة الخُميني حتي في استخدام الفاظها كما ستري اعتقادًا 
منهم أنها ســبيل النصر والتمكيــن، ولو أنهم فهموا أن المُتاجرة بدماء 
الشُهداء والفقر وغيرهما إن اجدت نفعًا بعض الوقت فإنها لن تُجدي 
نفس النفع طول الوقت، فالناس تمل بطبيعتها لأن معظم الناس ليس 
لهم أطماع كالجماعة وبقية العاملين في الحقل السياســي..!! كما أن 
مُعظم الناس عندها حالة من الرضا مع ظروفهم القاسية وهذه حقيقة 

يعلمها من خالط الناس لا من تاجر بأوجاعهم.

(١) الثورة البائسة صـ ٤٥.
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كان الإيرانيون يعتقدون أن اختيار الخُميني قائد للثورة ســيعطي 
تماسكًا للشعب الإيراني، ولم يُفكر أحد قط أن الثورة إذا نجحت فإن 
مرشــدها يخون ثقة شــعبه فيحتكر السلطة لنفســه ولأهله وعشيرته، 
وكان التصور السائد أن الخُميني وقد أقسم هو وزمرته أنه لا هو ولا 
أحــد من زمرته يطمعون في أي شــيء من مكاســب الثــورة، وأنهم لا 
يعملون لكرسي ولا لحُكم، وشددوا على ذلك، وبعدما ضعُف مُلك 
الشــاه، بات الأمر في يد الشعب الإيراني، واجتمعت الأحزاب الدينية 
والعلمانيــة والشــيوعية ورددوا ســويًا (إيد واحده.. إيــد واحده)!!، 
ومــن الطبيعي ان كُل من هذه الاتجاهات تــري أنها أجدر وأولي من 
يقوم بعملية تولي الحكم بعد سقوط الشاه، ولكن هذه الخلافات لن 
تظهر أيام ثورتهم المباركة، دعنا نُسقط الشاه أولاً ثُم نري من يحكم.

تــم اختيــار الخُميني قائدًا للثورة طالما أنه غير طامع في السُــلطة 
(ورُبمــا خــرج الخميني وقتهــا في برنامج مع محمود ســعد وقال لن 
أترشح للرئاســة وهذا الكلام على مســؤوليتي!! (١)، وكان الخُميني 
يُحــرك الثورة من فرنســا عــبر إذاعة بي بي ســي بالفارســية، وكانت 
بريطانيــا مؤيــدة للثــورة وللخمينــي، وكذلك الروس كانــوا مؤيدين 

(١) هذه مجرد اشــارة ساخرة من كلام الكتاتني والمرشد وخيرت الشاطر ووعودهم 
أنه لن يرشحوا أحدًا من جماعة الإخوان وقد تم ذكر ذلك بالتفصيل سابقًا. 
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للثــورة، واجتمعت القوي العالمية على اســقاط الشــاه (والشــاه هو 
الملــك عندنا)، وعــاد بعدها الخُمينــي الى طهران في صــورة البطل 
واســتقبله ســتة ملايين إيراني اســتقبال الفاتحيــن، (ورُبمــا فَتح لهم 
الجاكيت وقال لهم: أنا مش لابس قميص واقي!!) (١) وفى هذه الفترة 
وتحديــدًا عــام ١٩٧٩ كان الجيش يحكم فأعلنهــا الخُميني صريحة 
(يسقط يسقط حُكم العســكر) وطبعًا الستة ملايين كانوا خلفه بدون 
تفكير، وأعلن العصيان العام فخرج اهله وجماعته يســاندوه، فخاف 
الجيــش على مســتقبل إيران بعدمــا حصلت مواجهــات بينهم وبين 
الثــوار، فجاء قائد الجيش إلي الخميني مستســلما، وطالب الخميني 
أن يعــود الجيــش الى ثكناتــه و أعلــن ولادة الجمهورية الإســلامية 

الإيرانية الجديدة التي لم يُكن فيها أى ملامح للإسلام!!
ملحوظــة: تذكّــر أننــا نتكلم عــن الثــورة الإيرانية.. فــلا تذهب 

بفكرك إلي شيء آخر!!
بدأ الخُميني في تنفيذ خُطته، ونســي وعده وأنه لا يعمل للســلطة 
ولا للوصول للحُكم عندما رأي خلفه أهله وعشيرته، وقرر الحصول 

على الكُرسي وكُل ذلك لمصلحة الشعب..!!
لكن هذا الأمــر يحتاج إلي خداع ومكر، لذلك اســتعمل أدواته 

(١) إشارة إلي ما فعله مرسي على المنصة بعد نجاحة فى انتخابات مجلس الشعب. 



‚^Ë~˛^=ÉÍã”`=Îfl_n ١٧٦

لتغييب الشــعب الإيراني بشــكل عام، وأهله وعشــيرته بشكل خاص 
والهائهم في أشــياء تبدوا أكثر حماســة، فالشــعب يُشغل في الحماسة 

والخُميني يعبث في السياسة!!..
قــال موســي الموســوي في كتابــه الثورة البائســة »إن مــن يمعن 
النظــر في ثلاثــة الاف خطــاب إذاعــي وتلفــزي القــاه مرشــد الثورة 
الايرانية منذ اســتيلاءه علــى الحكم حتي الان يجدهــا تعابير ركيكه 
في مجموعها.. وتجدها كالتالي: كرر جملة دم الشهداء ٥٠٠٠٠ مرة

كــرر كلمة الشــيطان الأكــبر ٣٠٠٠٠ مــرة كــرر كلمة أعــداء الثورة 
٥٠٠٠٠ مرة» (١).

أعتقــد أنــك فهمــت الآن الســر في كثــرة اســتخدام الإخــوان 
المســلمين لهذه العبارات بعد حُكم مرسي وقبله، إنها المُخدر الذي 
يُســتخدم لتخدير أتباعهــم، ولا أســتبعد أن يكون اســتخدامها اتباع 
لثــورة الخُميني الناجحه!! (٢) فمن يســتطيع الكلام بعد الحديث عن 
دم الشُــهداء؟ ومن يســتطيع الكلام بعد الحديث عــن أعداء الثورة؟ 

(١) الثورة البائسة لموسي الموسوي صــ ٣٥/٣٠.
(٢) انظر كتاب إيران والإخوان لفريدريك فرد هاليداي صــ ٢٩، يقول الكاتب كانت 
جماعــة الاخوان متحمســة للثورة الإســلامية التي حدثت في إيــران عام ١٩٧٩، 
وكانــت الثــورة ملهمة لجماعة الإخوان كنموذج لحركة اســلامية شــعبية بزغت 

لإسقاط نظام علماني ونجحت فى تأسيس دولة اسلامية!! 
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وهكذا كانــت طريقة الإخوان المســلمين في الوصــول للحُكم على 
خُطــي الخُمينــي، ووصلوا إلــي حُكم مصــر، وتولوا مقاليــد القصر 

وجلس مرسي على العرش في ٢٤ يونيو ٢٠١٢.
الخُلاصــة: أنهــم تبنــوا الخيــار الثــوري، وقــد نجحــت الثورة، 
ووصلــوا إلــي الحُكــم وجلس مرســي علــى الكُرســي والله الحمد، 
واجتمع مع أهل العلم الســلفيين وأعطي الوعــود والمواثيق الغلاظ 
على أن يُطبق الشــريعة الإسلامية، وأن الشــيعة خط أحمر ولن يفتح 

لهم باب أرض الكنانة، وأن وأن...!! لكن هل يصدُق؟
المتأمل لما حدث فى تاريخ الإخوان الطويل ســيعلم يقيناً أنه لن 
يصدُق، فهذا رجل يُفكر فيما يخرج من فيه، وقد رأيت ذلك كثيرا في 
كلامــه وتصريحاته التي كان يُصرح بها لنيل الرضا، فرأيته وهو يقول 
أن الشريعة الاســلامية موجودة بالفعل فى الدستور المصري، ورأيته 
وهو يقول انه لا يوجد خلاف عقائدي بين المســلمين والمســيحيين 
والخلاف خلاف ديناميكي، خلاف آليات ووســائل.. ميكانزمات!! 
فمــع ان الخــلاف بين المســلمين والنصارى خــلاف في أصل الدين 
والاعتقــاد إلا أن الرجــل لا يُحســن التعبيــر عن هذا الخــلاف أو أنه 
يتملقهم أو يستجدي رضاهم كما ذكرت، وهذا التملق ليس بالشيء 
الجديــد فما كان الالتحام بين فئات الشــعب كما ادعي الإخوان أيام 
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الثــورة إلا خــداع لهذه الفئــات جميعهــا، وبالرغم مــن المخالفات 
الشــرعية التي ارتكبت في هذه الفترة من اختلاط بين الشباب والنساء 
وصــدام مــع قوات الأمــن وانتهاك لحقــوق الناس من قطــع طُرقهم 
وتعطيــل مصالحهم وغيرها، لكن الإخوان كانوا يَجدون دائما مبررًا 
لكُل شــيء، فالاختلاط للضــرورة والصدام نتيجــة طبيعية للثورات 
وتعطيل طرقات المســلمين وغلقها آليه من آليات الثورات وضرورة 

لنجاحها وكُل شيء ستجد له مبررًا، بل آلاف المبررات المُعلبة.
هــذا النموذج لا يُمكن ان يفي بعهوده الخاصة بتطبيق الشــريعة 
تحديدًا وســيهرب حتمًا من أى وعد بشأنها لأنه يعلم يقيناً أن النخُب 
العلمانية لن تســكُت وسيبدأ الحشد لمظاهرات جديدة لن تنتهي إلا 
بنهاية الإخوان فقرروا أن يتخلوا عن شيء بسيط حتي يُحافظوا على 
الكرســي العظيم، قرروا أن يتخلوا عن الشــريعة فالشــريعه موجودة 
فى الدســتور المصــري والحمد الله! الشــريعة التي هــي هدفهم طيلة 
الثمانين عامًا الماضية كما يدعون اكتشفوا لما اقتربوا من الكرسي أنها 
موجودة بالفعل..! وبعد ان كان شعارهم في وجه الطُغاة (الاسلام هو 
الحل) تغيرت الشــعارات وتبدلت الرايات حتي لا يغضب النصارى 

ولا يزعل العلمانيون!!
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ثُــم جاءت القاصمة، وهي دعوة الرئيس محمد مرســي للرئيس 
الإيــراني الشــيعي الخبيث أحمدي نجــاد إلي مصــر لإقامة علاقات 
مصريــة إيرانية! وبعدمــا حرمها مُبارك الفاســد الظالــم ودولته على 
إيــران طيلة ثلاثيــن عامًا أباحها مرســي بين عشــية وضحاهــا بعدما 

صارت إسلامية!! هذا عجب عُجاب!!
والعجيب أن شــباب الإخوان المسلمين دائمًا ينظرون إلي فعل 
رئيســهم نظرة بطولية لا يراها غيرهم، فقد وصفوا ما فعله مرســي في 
مؤتمــر أعمال قمة عــدم الانحياز في طهران حينما قــال اللهم ارضى 
عن الصحابة بأنه عمل بطولي وأنه غزاهم في عُقر دارهم!! ولا أدري 

عن أى غزوٍ يتحدثون..؟
ولكن حينما يأتي هذا القرد اللعين نجاد الى مصر ويرفع اصبعية 
مشــيرًا بعلامة النصر داخل الأزهر الشــريف مرة، وأثنــاء وقوفه إلي 
جانب مرســي مــرة أخري فهذا شــيء طبيعي، وهذه سياســة وحنكة 
وذكاء ودهــاء!! ومعلــوم أن رفــع الإصبعين في عقائد الشــيعة تشــير 
الــى لعن ســيدنا أبا بكر وعُمر ڤ..!! والمســألة بمنتهي البســاطة 
ــى علــى الصحابة في طهــران ونجاد لعنهــم في قلب  أن مُرســي ترضَّ

القاهرة!! فهل هذا شرف..!!؟
ثم إن نجاد لم يُمررها في مؤتمر أعمال قمة عدم الانحياز وهذا ما 
لم يذكره الإخوان بل أظهروا ما فعله مُرسي وتجاهلوا بقية المشهد، 
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فقطعوا من الفيديو كلمة مرسي وحذفوا بقيته كعادتهم.
 والذي حصل أنه لما جاءت كلمة نجاد قال نصًا «الحمد الله رب 
العالمين والصلاة والســلام على الأنبياء والمرسلين وعلى خاتمهم 
وســيدهم محمــد وأهله الطاهريــن وصحبة الُمُنتجبيــن» ومعلوم أن 
الصحــب المُنتجبيــن عند الشــيعة ليس منهــم أبو بكر وعُمــر وكبار 
الصحابــة، ثم قال نجاد «اللهم عجل لوليك الفرج في الناس واجعلنا 
من خير أنصاره والمستشــهدِين بين يديه» فقرر نجاد عقيدته الشيعية 

في نفس القمة، وفى نفس اللحظة أمام مرسي، فهل هذا شرف؟
ليس هذا فحســب، ولكن كلمات الرئيس مرســي التي لم يرض 
عنهــا نجــاد داخــل المؤتمر تــم تحريفهــا فى الترجمة، ونشــرت قناة 
الجزيرة (الإخوانية) هــذا التقرير بتاريخ ٢٠١٢/٨/٣١، حيث ذكر 
التقريــر أن الإذاعة الرســمية حرفت كلام الدكتور مرســي خصوصًا 
فيما يخص القضية الســورية، فحينما قال مرســي إن شعب فلسطين 
وســوريا يناضــلان من أجــل الحرية ســمعها الإيرانيون «إن شــعب 
فلســطين وشــعب البحريــن يناضــلان للحريــة» وحينما قــال «الآن 
ثورة ســوريا شــرعية على النظام الظالم فيها» فحرفهــا المترجم إلي 
«البحرين مكان ســوريا» وحينما قال مرسي «إننا نتضامن مع الشعب 
الســوري ضد الظلم والقمع» فحرفهــا المترجم إلي «إننا نتضامن مع 
الشــعب السوري ضد المؤامرة الموجهة ضد هذا البلد» وحينما قال 
مرســي «وحــدة المعارضة الســورية ضــرورة» حرفهــا المترجم الى 
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«نأمــل ببقــاء النظام المتمتــع بقاعدة شــعبية» (١) وهكــذا تعاملوا مع 
محمد مرســي بمنتهي الاستخفاف والرعونة، ورغم ذلك رحب بهم 

فى بلد الكنانة وهذا متوقع بلا شك من رجل لا يتعلم.
الخلاصة أن محمد مرسي نقد وعده الذي قطعه على نفسه أمام 
العلمــاء حينمــا قال أن إيران خط أحمر، بل قال في فيديو مشــهور أنه 
لن يُقابل القائم بأعمال الســفارة الإيرانية إلا إن تغير موقف إيران من 
القضية الســورية، وكان هذا قبل فوزه برئاسة الجمهورية، ولكن بعد 

الرئاسة تتغير القلوب وتُنتقد الوعود.
ما حصل في مســألة الشــيعة كان قاصمة الظهــر لدولة الإخوان، 
ولم يتأثر مرســي من كلام المشــايخ وتحذيرهم من مغبة ذلك الفعل 
الشــنيع والخطأ الفظيع، فتكلم الشــيخ محمد حسان، وتكلم الشيخ 
محمــد حســين يعقوب، وتكلــم الشــيخ مصطفي العــدوي، وتكلم 
مشايخ الإســكندرية وحزب النور، ومرسي ينظر إلي الجميع ويقول 

«أنا الرئيس لا كذب».
لــم يتوقع محمد مُرســي أن تكون نهايته قد اقتربــت، لكنها واالله 
كانــت واضحة لذوي العقــول والأفهام وما غابت تلــك الحقيقة إلا 
على أصحاب الأحلام والأوهام، ولم تكن الأحداث فحسب سبب 

في سقوطه، فحتي مشروعه كان سببًا في سقوطه!!
*  *  *

(١) التلفزيون الإيراني يحرّف انتقاد مرسي للنظام السوري (يوتيوب).
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بغــض النظر عن لحيتــه وحفظه للقُرآن الكريــم كما ادعي وكما 
روج مُؤيــدوه نحن بصدد تقييم حاكم وليس طالب في جامعة الأزهر 
مُرشــح لإمامــة مســجد، نحن نتكلــم عن حاكــم لأكبر دولــة عربية 

وإسلامية، فهل كان مرسي يحمل هذه المؤهلات؟
إن تحدثنــا عن مرحلة الترشــح للرئاســة فقــد كان برنامج طائر 
النهضة هــو المتصدر للمشــهد، وهو أكبر مؤهل يُشــجع المصريين 
علــى انتخــاب محمد مُرســي، فهو البرنامــج الــذي كان مكتوبًا منذ 
خمسة عشر عاما كما قال محمد مهدي عاكف وقال أننا كُنا نكتب في 
هذا المشروع ونحن في السجن، أو منذ عشرين عامًا كما أكد القيادي 
صبحــي صالــح حيث قال أنــه بدأ منذ قضية سلســبيل ســنة ١٩٩٢، 
أو بدأ من عام ١٧٩٨ كما قال ياســر علي المتحدث الرســمي باســم 

رئاسة الجمهورية أيام حكم مرسي!!.
 وهــو المشــروع الذي قــال عنه الاتحــاد الأوروبــي أن بإمكانه 
نقل مصر في خلال أربعة ســنوات إلي مصاف الدول المتقدمة، وهو 
المشروع الذي يتبني استخراج الطاقة من الطحالب كما قال الدكتور 

خالد عودة..!!
وهو المشــروع الذي شــارك في كتابتــه ألف عالــم وخبير بدون 
أجر، وهو المشــروع الذي بذل فيه خيرت الشــاطر ســنين من عمره 
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لإتمامه وهو مشروع قائم بالفعل، وهو خلاصة دراسة خمسين دولة 
اســتخلص منها الإخــوان أنجح تجارب لــ ٢٥ دولة كما قال حســن 

البرنس القيادي الإخواني ومحافظ الاسكندرية السابق.!!
مشروع النهضة هو مشروع الإسلام كما وصفه صفوت حجازي 
وضــرب مثال بتركيا وحزب العدالة والتنمية وهو حزب الأغلبية ولا 
أدري أيــن الإســلام في تجربة تركيا، لكن الشــيخ صفــوت حجازي 

يراها إسلامية!
مشــروع النهضة شبهه محمد مرســي بطائر له رأسٌ وقيادة، وله 
أجنحــة، وله جســد، ويغطيه ريش، وله مؤخــرة كالزعانف!! فما هو 

هذا المشروع الكبير العبقري؟
والواقع أن المشــروعات التي تُقدم في الانتخابات الرئاسية فيها 
تشابهاً كبيرًا، الفيصل دائمًا في القدرة على التنفيذ واستطاعة استخدام 
وتوظيــف الإمكانيــات المُتاحــة للوصول لأفضل نتائــج ممكنة، أما 
المُبالغة في الوعود ورســم صورًا وردية من أجل الوصول للكرســي 
فهذه ليســت من الرجولة ولا الشــهامة ولا الحنكة الإدارية في شيء، 

بل هي بداية الفشل.
UÏËà]Ñ;√ÁÑ]çŸ;flŸ;Ï÷mŸ^

في البند الخاص بالفلاحين في مشــروع النهضــة للدكتور محمد 
مرسي ومشروع حمدين صباحي ستجد نموذج للتشابه الذي تحدثنا 
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عنه كالتالي:
UÏï‚fi’\;ƒÂÖçŸ

 تحت بند تحسين أوضاع الفلاحين: ستجد زيادة دعم الفلاحين 
لمواجهة الزيادة المستمرة في ارتفاع تكلفة العملية الزراعية، وتسهيل 
تســديد مديونية صغــار الفلاحين لبنك التنمية بــدون فوائد، وتفعيل 
الــدورة التنمويــة لنبك التنميــة والائتمــان الزراعي وتوســيع قاعدة 
المشــاركة التعاونية في مجال تســويق المنتج الزراعي، وتفعيل نقابة 
العامليــن بالزراعة والري والقيام بدورهــا في رعاية مصالحهم وتبني 

مطالبهم.
UÅfie’\;äÊ›;jü;Èt]eê;flÁÅ∂;ƒÂÖçŸ

العناية بأوضاع الفلاحين وإسقاط الديون عنهم وتلبية احتياجاتهم 
الضرورية للقيام بدورهم الرئيســي في نهضة مصر، والعمل على رفع 
إنتاجية الأراضي الزراعية باســتخدام التكنولوجيا لاستحداث أنواع 
جديدة من البذور، وتأمين المســتقبل الغذائي لمصر عبر تنمية الثروة 
الحيوانية والداجنة والسمكية، فضلا عن إطلاق مشروعات للاكتفاء 

الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية لضمان التنمية المستقلة.
كلام مُكرر ومُتشابه، ونفس الكلام ستجده في أي مشروع يقدمه 
مرشــح رئاسي، وســتجد في مُعظم البنود هذا التشــابه، فحينما يكون 
عندنا مشــكلة في الكهرباء مثلاً فالطبيعــي أن يكون الحل المقدم من 
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قبل المُرشــح الرئاسي هو تحسين وضع الطاقة الكهربائية عن طريق 
إنشــاء محطــات توليد كهربــاء جديدة واســتخدام الطاقــة المتجددة 

وتفعيل استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها..
حينما تكون المُشــكلة في المياه ونقصها فطبيعي أن يكون الحل 
انشــاء محطات تحليــة مياه على الســواحل، وفــرض عقوبات على 

الإهمال والاسراف في استخدام المياه..
 والواقع أن التنظير وصياغة الجُمل وتنميقها ســهل ميسور لكن 
الحــد الفاصــل في الحُكم على المشــروع ليس جــودة صياغته وإنما 
إمكانيــة التنفيــذ والعبقريــة الحقيقية تكــون في وضع خطــة واضحة 

للتنفيذ.
وهُنــا مكمن المشــكلة الحقيقية التي ســقط فيها محمد مرســي 
والإخــوان ومشــروعهم، فالوعــود كانــت كثيــرة والقــدرات كانت 
محدودة، وزاد الأمرُ صعوبة مشــروع الــــ ١٠٠ يوم الذي حد محمد 
مُرســي نفســه عليه ووعد فيه بخمســة انجازات رئيســية خلال المئة 
يــوم الأولي مــن توليه الحُكم وهي الأمن والمــرور والنظافة والخبز 

والوقود.
خمسة أشــياء ضرورية للمصرين بلا شك، وضع محمد مرسي 
الخطة لبدء التنفيذ، ثم وضع الشــباب موقــع إليكتروني لتقييم الأداء 

وهو موقع مرسي ميتر، وكانت النتائج لعمل ١٠٠ يوم كالتالي:
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الوعود التي تحققت ٢٤ من أصل ٥٤، يعني أقل من٥٠%.  -

نسبة رضا الناس ٣٩%.  -

وهــذه النتيجــة قريبــة من الواقــع الذي شــاهدناه في هــذه الفترة 
خصوصًا قبل عزل مرســي، ويشــهد لذلــك الغضب الشــعبي الذي 
انطلق في نهاية فترة حكم مرســي والذي كان الســبب فيها سوء إدارته 
للمرحلــة إلي جانب المؤامرات التي أُحيكت ضده والتي لا ننكرها، 

ولكن ننكر عليه سوء التصرف وسوء الإدارة.
ومســألة ســوء إدارة مرســي للمرحلــة لخصها نســيم الصمادي 
الخبيــر الإداري فقال لو طبقنا نظرية الفعاليــة والقيادة بالمبادئ التي 
نادي بها ســتيفن كوفي ندرك فــورًا أن الرئيس محمد مرســي لم يكُن 
مُبادرًا، ولم يُفكر مليًا بمدي ومعني وأُطر المســؤولية الرئاســية، كما 
افتقد النظرة الكُلية فبدا تائهًا في العالم وكأنه يســير بلا اتجاه، لم يهتم 
كثيــرًا بالأولويات، كان في مُعظم خطاباته يُرســل أكثر مما يســتقبل، 
ومــن ثم لــم يتفاعل مع فريقه، ولا مع شــعبه، بل كان في واد وشــعبه 
في واد آخــر، وقــد لاحظنا هفوات التواصــل القاتلة بينــه وبين فريقه 
الرئاســي فكانوا يرتكبون الأخطاء نيابة عنه ثم يعجزون عن تفسيرها 
وهو يضحك وكأن الاخطاء القاتلة كانت عفوية أو مقصودة (تذكروا 
رســالة الرئيس الإسرائيلي لما كتب له مرسي صديقي العزيز بيريز – 

والفيديو الهزلي المتسرب من اجتماع سد النهضة الأثيوبي).
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أما نظرية العظمة التي طرحها «جيم كولنز» في كتابة «من جيد إلي 
رائع» فتحدد خمســة مستويات للقادة تبدأ بمن يستطيع أن يقود ذاته، 
وتنتهــي بالمســتوي الخامس للقيــادة الذي لا يرتقيه ســوي العُظماء 
المُلهميــن مثل «غاندي» و«مانديلا» و«كنــدي» وغيرهم، هؤلاء هم 
الذيــن يمكنهــم أن يُلهمــوا دون أن يعلمــوا، ويُؤثــروا دن أن يُعبروا، 

ويُغيروا دون أن يتكبروا.
 تحــدد نظرية العظمة ســت خطوات للتغيير منهــا اختيار الرفيق 
قبل الطريق والتركيز على الهدف والاســتناد علــى الحقائق والرقابة 
الذاتيــة، ومن الواضح للمتخصصين أن محمد مرســي لم يكن قائدًا 
عظيمًــا ولا حتي قائــدًا كاريزميًا ولم يع الخطوات الســت وطبيعتها 

التسلسلية المتدرجة.
أمــا عن القيــادة بالتمتين فتقوم على وضع الشــخص المناســب 
في المــكان المناســب اســتنادًا علــى مواطــن قوته، ويتشــكل موطن 
القوة من القــدرات الكامنة والدوافع الحافزة والمهارات والمعارف 
المكتســبة، وقــد كان الرئيــس الســابق أكاديميًــا ومهندسًــا وواعظًا 
براجماتيًا ولم يكن عســكريًا ولا مديرًا ولا سياسيًا ولا اقتصاديًا ولذا 
يُمكن تلخيص ســيرته ومســيرته بأن مرســي رجل عادي ظلمه حزبه 

فظلم نفسه وشعبه. (١)

(١) المختار الإداري – العدد ١٤٠ – صـ١١.
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لاحــت بوادر النهاية بالنســبة لــي بعد أحــداث الاتحادية وأزمة 
الإعــلان الدســتوري عــام ٢٠١٢، ومــا حــدث أن مجموعــة مــن 
المُعارضيــن للرئيــس محمد مرســي اعتصموا أمام قصــر الاتحادية 
بتحريــض من جبهة الإنقــاذ الوطني والتي كان يُمثلها عمرو موســي 
وحمديــن صباحــي والســيد البدوي ومحمــد البرادعــي، فهاجمهم 
مجموعة من شباب الإخوان المسلمين بتحريض وترتيب من خيرت 
الشــاطر، واندلعــت حرب بيــن مؤيــدي الرئيس مرســي ومُعارضي 
الرئيس مرسي راح ضحيتها سبعة معظمهم من شباب الإخوان وقُتل 

فيها الصحفي الحسيني أبو ضيف وأُصيب المئات!! (١).
ثُم يُكوي محمد مرسي والجماعة بنفس الطريقة التي انتهجوها 
من قبل، فينقسم الناس كالعادة، المعارض يقول أنه ثوري وصاحب 
حق وصاحب قضية وجاء ليدافع عنها وأنه سلمي لا يحمل ملوتوف 
ولا ســلاح، وأن ســلميتنا أقوي مــن الرصاص!! والمؤيــد يقول أن 
مرســي رئيس الدولة وقراراته نافذة على الكُل ويجب احترامها وأن 
هؤلاء المعتصمين بلطجية ومعهم ســلاح، فأخــذت المعارضة دور 
الإخــوان أيام مُبارك، وأخــذ الإخوان دور فلول مبارك أيام مرســي، 

(١) موقع الاهرام ٢٠١٢/١٢/٧.
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وأصبح مُرسي في قفص الاتهام لا يعرف كيف يخرج.
بــدأ صــوت الفوضى يعلو كما يُــراد له دائمًــا، فصوت الفوضى 
هو ضمان استمرار السبوبة لكثير من الجهات والأشخاص، وبدأت 
الكراهيــة تزداد للإخــوان والجماعة حتي وصلت الأمور إلي رشــق 
شــباب الجماعة بالأحذية في شارع العشــريني بالإسكندرية من قبل 

بعض المواطنين!! (١).
لا أتكلــم الآن عن شــرعية ما فعله الشــباب الذيــن اعتصموا أمام 
الاتحادية، ولا شــرعية التحريض على الاعتصام والتظاهر فموقفنا من 
كُل هذه الفوضويات واحد لا يتجزأ، فالتظاهُر كما رأيناه وعرفناه حرام 
قولاً واحدًا ســواء مع أو ضد، وكذلك هذه الاعتصامات والإضرابات 
وكُل مظاهر الفوضــى التي رأيناها أيام مُبارك وبعد أيامه، وكذلك التي 
رأيناها أيام مُرســي، لكن الحديث الآن على التعامل مع ما حدث بنوع 
من الاستهتار واللامُبالاة، بل والتحريض السافر على التصادم بين أبناء 
الشــعب الواحد، بل ونقول بين أبناء الدين الواحد لأن مُعظم من كانوا 
في هــذه الصدامات من المســلمين..!! وقد أبدع الدُكتــور عبد المنعم 
أبو الفتوح في توصيف ما حدث في جُملة جامعه فقال «اســتبدال الأمن 

بمؤيدي الرئيس انهيار للدولة» (٢) وهذا ما حدث.
(١) موقع الوطن ٢٠١٢/١٢/٧.

(٢) موقع الدستور ٢٠١٤/٢/١٧.
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ووصفــي لما حــدث بالتحريض الســافر ليس مجــرد تخمين لما 
حــدث، وإنما يؤيده ما ذكرة الأســتاذ نادر بــكار المتحدث الإعلامي 
لحــزب النور أن خيرت الشــاطر قال أن هُناك ســاعة صفــر أُعلن عنها 
مــن المناوئيــن للرئيــس وأنهــم ســيقتحمون القصر ويجــب التحرك، 
وكانــت اجابة حــزب النور أنهم لا يســتطيعون التحــرك لمجرد ظنون 
في عقــل الشــاطر أو حتــي معلومات لم يتــم التأكد منها، ثــم أنه لو تم 
تغييب المؤسســات حتي وإن كانت مُتقاعســة فغدا سندفع الثمن لأننا 
د على هذه الطريقة  لن نســتطيع أن نحشــد طوال الفترة القادمة (١) وأكَّ
وتبني الإخوان لها ما حدث بعد خلع محمد مرسي وأيام الاعتصامات 
حين خرج في الناس الشــيخ وحيد عبد الســلام بالي ســامحه االله على 
ســيارة تحمل مُكــبرًا للصوت ليقول لهم «أبشــروا أيها المرابطون فإن 
لكــم أخوة بمئات الألوف مُنتظرون في أماكن معلومة ومُحددة لســاعة 
الصفر، واطمئنوا فقد تم ترتيب الأمر» (٢) فما هي ســاعة الصفر؟ ومن 
ســيلتحم مــع من؟ ومن ســيُحارب من؟ إنها فتن ماجت بهــم فلم يروا 

طريقًا ليسلكوه إلا (التهجيص) بالعامية المصرية.

(١) مقطــع علــى اليوتيــوب تحــت عنوان (نادر بكار يســلم مرســى و الشــاطر لحبل 
المشنقة).

(٢) فيديو على اليوتيوب تحت عنوان (وحيد عبد السلام بالي في رابعة).
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ولمــا وصلت الحالة السياســية إلي أدني مســتوياتها، ولم يُحســن 
محمد مرســي التعامل مع المُعارضــة، في نفس الوقت تعالت أصوات 
الأزمات، فأزمة البنزين وأزمة الغاز وغيرها من الأزمات التي لا يعرف 
الشــعب الحقيقي غيرها، فكانت هذه الأزمات البطل في مشهد العزل، 
ورغم أني أعي تمامًا أن جزءًا كبيرًا منها كان مُصطنعًا صنعته أيدي آثمة 
ظالمة مُخربة، إلا أنني اعي أيضًا أن محمد مرســي كان ســببًا مُباشــرًا 
في كُل شــر، فبضعفه مــرة، وبجماعته مــرات، وبأتباعه مرات ومرات، 
تضامَن إلي ذلك الإعلام الذي شــيطنة وجعــل منه ديكتاتور الجماعة 

وكاره الحُريات، كما جعل من الجماعة مجموعه من الإرهابيين.
اجتمعت كُل الأســباب، وبقت الحلقة الأخيرة التي لن يحسمها إلا 
الجيش كالعادة، وخرج البيان الأول للمجلس العسكري بالمهلة الأولي 
لــكلا الطرفين كي يتصافوا ولكــي يتفق المعارضون مع الرئيس ويجدوا 
حــلاً.. لكــن لا حــل، وتدخل حــزب النور الســلفي بمبادرة الاســتفتاء 
الشــعبي، أو عمل انتخابات رئاســية مُبكرة، ولكن كُلهــا مُبادرات باءت 
بالفشل، فالرئيس أقوي من الجميع، والشرعية أولي من الجميع، ولسان 

حالهم يقول (نحن الشرعية، نحن أصحاب الــ ٥١%) (١).
(١) ٥١% هي النســبة التي نجح بها مرســي وأصبح رئيسًــا للجمهورية، فبعد ثورة ثُم 
انتخابــات نزيهــة مــع أحد فلول النظام الســابق وهــو أحمد شــفيق ينجح محمد 
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وفى مشهد مهيب، غريب، يقف مُرسي بشموخ وثقة لا أدري هل 
كانــت دليل قوته أم دليل غباءه!! وقف في اللحظة التي كان البلطجية 
فيها يقتلون الشــباب في المنصورة، وفى اللحظــة التي قُتلت فيها هالة 
أبــو شعيشــع في قلب المنصورة، وقف مرســي ليقــول " عندنا رجالة 
زي الدهــب!! " يقصــد السيســي وزير الدفاع ومحمــد ابراهيم وزير 
الداخلية، مع أن المُتابع للتليفزيون في هذه اللحظة يعلم من تعبيرات 
السيســي أن وجهه يقول " إنتهي الدرس يا مرســي " و يعلم يقيناً أنها 

آخر أيام مُرسي في قصر الحُكم!
انتهي فصل من فصول تاريخ مصر الحديث في هذه اللحظة التي 
ســقط فيها مُرسي، لكنها بداية لفصل سخيف عاشته مصر منذ تاريخ 

عزل مرسي في ٢٠١٣/٧/٣ وحتي كتابة هذه السطور.
<<◊¢\;Ê·;‹]ëi¡ˆ\

بــدأ الاعتصــام في رابعة يــوم ٢٨ /٢٠١٣/٦، وكان ذلك تزامناً 
مــع اعتصــام المُعارضين للرئيس محمد مرســي في ميــدان التحرير، 
وكان المطلوب أن نري شعب مرسي والإخوان وشعب المعارضين 
لهم وفارق الأعداد، فالأعــداد صارت هي الحكم، وبدت العبارات 
واضحة (أنتم شــعب ونحن شعب) في صورة غوغائية ليس لها مثل، 

مُرســي أحــد قادة الثــورة بــ ٥١%!! وبفــارق ٢%، و واالله إن هذه النســبة كافية إن 
كانوا يعقلون لإعادة حساباتهم في كُل شيء. 
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فأعــداد في التحرير، وأعداد مُماثلة في رابعــة والنهضة، هذه مُعارضة 
للرئيس، وتلك مؤيدة للرئيس، والكُل متمسك برأيه، والكُل سيُدافع 
بدمه عن موقفه، لا رجوع.. إلي الأمام.. إلي الأمام.. ثورة.. ثورة!!

UÔ˜Œ¬̌’\;◊|̌Åh

قبــل وقــوع الصــدام دائمًــا هُنــاك فرصة أخيــرة للحــل، فرصة 
يراها العُقــلاء بعين الحكمة والبصيرة، ويدعوا إليها من لا تشــغلهم 
مصالحهــم الشــخصية ولا أطماعهم السياســية، فُرصــة تحقن دماء 
المؤيديــن والمعارضيــن، وتحفــظ البــلاد من الســقوط في مســتنقع 
الفوضــى من جديد، تلــك الفرصة هــي المُبادرة التــي قدمها حزب 
النــور للرئيس محمد مرســي قبل عزلــه، وكانت المبُــادرة هي عمل 
اســتفتاء شعبي أو انتخابات رئاسية مُبكرة ومُحاولة احتواء الموقف، 
وإن شــئت قُل مبــادرة عمل حركة كحــركات عبد الناصــر التي كان 
يقوم بها مع الإخوان وقد ذكرنا منها جانبًا قبل ذلك، وهذا هو الدهاء 
السياســي والمكر الذي يُمدح وليس التعصب والمواجهات التي لا 

يُحمد عُقباها..
وقــف الرئيس رافضًا أي تنازل، عازمًــا على المُضي قُدمًا، واثقًا 
في نفســه وفى من خلفه، مُتجاهــلاً كُل النصائح وكُل المُبادرات وقال 
في شموخ «الشــرعية أفديها بدمي» لكن ما حصل أن دماء المصريين 

هي التي سُفكت من أجل الشرعية ومع ذلك لم تعود!
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كان المشــهد الذي رآه الجميع، فوقف المشــير الرئيس السيسي 
مُمثلاً للجيش، واللواء محمد إبراهيم مُمثلاً للشرطة، والشيخ أحمد 
الطيب مُمثلاً للجهة الرســمية الإســلامية والأزهر الشــريف، والبابا 
تواضــروس ممثلاً للمســيحيين، وحزب النور الســلفي مُمثلاً للتيار 
الســلفي الحزبي، ومحمــود بدر مُمثــلاً لحركة تمرد وإن شــئت قُل 

للتيار الفوضوي!! ومحمد البرادعي مُمثلاً لجبهة الإنقاذ الوطني..
وهُنــا ســؤال، إن اجتمعــت هــذه القــوي فمــن تبقــي لمرســي 
وجماعتــه؟ ومــاذا تبقي من دولته؟ والذي أعرفــه وأفهمه أن الحاكم 
هو الجيش والشــرطة والمؤسســات، فإن انسلخت هذه المؤسسات 
من يده فلم يعُد حاكمًا، هذا منطق العقل الســليم، يجب أن يدينوا له 
بالطاعــة ابتداءً وإلا فــلا وزن له ولا قوة له، فكان يجب عليه أن يُبادر 
هــو إلي التنحــي أو قبول مبادرات القوم له حينما شــعر أن المســألة 
خرجت من يده، فلا شــك انه بانت له الأمور وأن هذه المؤسســات 
لم تعد طــوع امره وتحت إمرته، لكن أبي إلا العناد حتي اوصلنا إلي 

طريق مسدود.
انتهــت الفُرصــة الأخيرة ولــم يعُد هُنــاك فُرص للحــل وبدأت 
مرحلة الحســاب، فتم العزل وتولي المستشــار عدلــي منصور مهام 
رئيس الجمهورية، واستعرت الجموع التي اعتصمت في ميدان رابعة 
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والنهضة وبدأ فصل جديد وهو فصل اســتعراض العضلات، وكانت 
اشــبه بأفلام الكارتون، فبباباي ليس شــخصية حقيقية والسبانخ التي 
تُضخم العضلات مجرد حركات يَضحكون بها على عقول الأطفال، 
لكن قــادة رابعة لهــم رأي آخر، وباباي شــخصية حقيقية والســبانخ 

ستظهر في الوقت المُناسب لنرُعب العسكر ونُسقط دولتهم!!
هكذا صوروا لأتباعهم المساكين الصادقين داخل الميدان وهذا 

ما رأيناه.!
UÈàÖŸ;ÿá¡;flŸ;È∏]¬’\;ÀÕÊ∏\

بدي واضحًا قلق الدول الغربية من عزل محمد مُرسي، وأمريكا 
التي كانت تأمل فى شىء توافقي مع مصر والإخوان شعرت أن هُناك 

عثرات بدأت فى الظهور! وهذا غير مطلوب وغير محسوب.
أوبامــا تعامــل مــع الوضع بحــرص وحــذر، لكن واضــح تأثره 
بما حــدث، وطلــب أوباما مــن الحُكومة أن تســمع لصــوت جميع 

المصريين!!
الأميــن العام للأمم المتحدة بان كي مــون أعرب عن القلق إزاء 

خلع مرسي، داعيا إلى سرعة العودة إلى الحكم المدني..
والاتحــاد الأوروبي دعا إلى ســرعة العودة إلــى الديمقراطية في 
مصــر، وحــض الأطراف كافــة على ضبــط النفــس. (١) بينما رحبت 

.٢٠١٣/٧/٤ BBC (١) موقع
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الدول العربية بقرار عزل مُرســي خاصة الســعودية وأن القرار جاء فى 
الوقت المُناسب.

إذن نحن أمام ترحيب بقرار العزل من قطاع كبير من المصريين، 
ومــن جميع الطوائف كمــا ذكرنا، وترحيب دولي مــن معظم الدول 

العربية والإسلامية، هذه ناحية.
وفى الناحيــة الأخرى اســتنكار من الدول الغربيــة ودويلة قطر!! 

والعاقل يعلم أى كفة ترجح فى هذه التوجهات المحلية والعالمية..
وبين الترحيب العربي والاســتنكار الغربي يَكمُن السر فى اللعبة 
التي تلعبها أمريكا على الشرق الأوسط، ولو حاولنا الربط بين موقف 
أمريكا من عزل الملك فــاروق وترحيبهم بانقلاب عبد الناصر وبين 
موقف أمريكا من عزل مرسل ورفضهم انقلاب السيسي ستعرف أن 
المســألة باختصار هــي المصلحة، وليس لها علاقة بموقف مُشــرف 
وموقــف مُخــزي، والمُتأمــل فى كُل المواقــف يــري تباينــا واضحًــا 
فانقلاب السيسي أقرب لتوصيف الثورة من انقلاب عبد الناصر، بل 
أنا أري أن ما حدث مع مرسي هو ثورة وإن دعي إليها عسكري، بينما 
مــا فعله عبد الناصر كان انقلابًا حقيقيًا مكتمل الأركان، دُبر إليه بليل 
ونُفذ فجأة، لكن ما حصل مع محمد مرسي كانت قبله مُهله لمحاولة 

إيجاد حلول ومُبادرات ونصائح رآها كُل عاقل وأيدها كُل مُنصف.
المُهــم أن معارضي مرســي وصفــوا ما حصل بالثــورة المُباركة 
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ومؤيديــه وصفوا ما حصل بالانقلاب، وبالرغــم من أن الجيش كان 
قاســمًا مُشــركًا في الثوريتين ١/٢٥ و ٦/٣٠ إلا أن الإخوان وصفوه 

في الأول بالجيش الوطني وفى الثاني بالجيش الخائن!!
نفس الطريقة تعاملوا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، فالإخوان 
هُــم مــن روجــوا بأنه رئيــس بنكهة الثــورة، وحافــظ للقــرآن، وبناته 

مُنتقبات، وبعد العزل قالوا أن أُمه يهودية!!
ففعلــوا كفعــل اليهود مع عبد االله بن ســلام الصحابــي الجليل، 
وكان يهوديًا فأســلم، فقال يا رســول االله إن اليهود قوم بُهت، يعرفون 
الحق وينكرونه ويكذبونه، فأرســل إلى اليهود واســألهم عني قبل أن 
يعلموا بإسلامي، فأرســل النبي إلى بطون اليهود فأقبل اليهود، فقال 
لهم بعدما اختفى ابن ســلام (ما تقولون في عبد االله بن ســلام؟ قالوا: 
حبرُنا وابن حبرنا، وسيدنا وابن سيدنا، وخيرنا وابن خيرنا، فقال لهم 
المصطفــى: فماذا لو أســلم عبد االله بن ســلام؟ قالوا: أعــاذه االله من 
ذلك، فخرج عبد االله بن ســلام وقال: أشــهد أن لا إله إلا االله، وأشهد 
أن محمدًا رســول االله، فرد اليهود المجرمون على لســان رجل واحد 
وقالوا: هو ســفيهنا وابن سفيهنا، وشــرنا وابن شرنا!!) وهكذا القوم 
يفعلــون مع كُل مخالــف لهم، أو مُعارض لمنهجهم، فكُلنا سُــفهاء، 

وكُلنا خونة مجرمون، وليس على البسيطة مسلمون غيرهم!!
*  *  *
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لم اشُــك للحظــة في صدق الشــيخ محمد حســان حينما قال في 
الأيــام الأخيرة قبل فض الاعتصام أنه التقي بالمســؤولين في الدولة، 
ووضح أنه لا يتحرك هو ومن معه من العُلماء إلا بالتنسيق مع تحالف 
دعم الشــرعية، فقال " تحركتُ أنا والدكتور عبد االله شاكر، والدكتور 
جمال المراكبي، والدكتور محمد عبد الســلام، واجتمعنا مع أعضاء 
مــن التحالف بالقرب من ميدان رابعــة في اجتماع طويل لمدة خمس 
ســاعات تقريبًا لنسُــمعهم ولنســمع منهم، واتفقنا في هــذا المجلس 

الذي حضره ممثلون عن التحالف وهم:
- الدكتور عبد الرحمن البر.

- الدكتور صلاح سلطان.
- الدكتور أيمن عبد الغني.

- الدكتور صفوت عبد الغني.
- الدكتور عطية عدلان.

- المهندس أيمن عبد الغني.
- المهندس إيهاب شيحة.

ثُــم قالوا لنا بعد المُحادثات الطويلة «لــو لم تُحققوا في مُهمتكم 
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هذه الا ثلاث نقاط في الوقت الراهن فهذه نعمة عظيمة والحمد الله:
أولاً: حقنُ الدماء وعدم فض الاعتصامات بالقوة.

ثانيًــا: تهيئة الأجــواء لمُصالحة حقيقيــة ولتكُن البداية بوســائل 
الإعلام التي تُمارس الآن ثقافة جديدة من بث روح الحقد والكراهية 

وتعميق الانقسام في الأمة.
ثالثًا: أن تطلبوا من الفريق السيسي والمجلس العسكري الإفراج 

عن جميع المُعتقلين بعد ٦/٣٠ واسقاط جميع القضايا.
قــال وتحركنــا بالفعــل ومــع الدكتور عبــد االله شــاكر والدكتور 
جمــال المراكبــي والدكتــور محمــد المختــار المهــدي والدكتــور 
محمــد أبــو موســي والدكتــور محمد عبــد الســلام، وقابلنــا الفريق 
السيسي ومجموعة من أعضاء المجلس العسكري، وقد أسمعتهم ما 
أُرضــي به ربي، لكن المرحلة حرجة تحتاج إلي حكمة، وتحتاج الى 
دين، وتحتاج الــى تجرد وتحتاج الى عقــل، فالحماس والإخلاص 
وحدهم لا يكفيان، بل لابد أن يكون الحماس والاخلاص منضبطين 
بضوابط الشرع، وقلت للفريق عبد الفتاح السيسي وأعضاء المجلس 
العسكري بعدما ذكرتهم بحقن الدماء أنه لا يُمكن فض الاعتصامات 

بالقوة، هذه مُصيبة.
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 ووُعِدنــا بعــدم فــض الاعتصامــات بالقــوة، بــل بعــدم فــض 
الاعتصامــات، فقُلــت: يُعلــن ذلــك حتي يطمئــن الــكُل، فتحدثت 

الداخلية اليوم وأعلنت ذلك (١)
ثُــم وُعِدنــا بتهيئــة الأجــواء في وســائل الإعــلام (٢) ولكن طُلب 
منــا أن نهيئ نحــن أيضًا عبر منصــة رابعة ومنصة النهضــة، وأن تظل 

الاعتصامات سلمية في أماكنها.
ثُم قال والمصالحة لا يُمكن أن تنجح أبدًا إلا بشرطين:

الأول: صدق النوايا والتجرد الله تعالي.
الثاني: العدل.

«فــلا يُمكن أن تنجح مُصالحة بأن تأخُذ فئة كُل ما تُريد وتخســر 
فئه كُل ما تُريد» (٣).

إلي هُنا علمنا أن هُناك أمل واســتجابة من المجلس العســكري، 
لكن هل كانت نية الحل مُتبادلة؟ لنري.

في مُداخلــة هاتفية للأســتاذ محمود حســان أخو الشــيخ محمد 

(١) وهــذا يعنــي أنه لتلــك اللحظة المجلس العســكري وفي بوعده، وســيأتي تفصيل 
المشكلة ومن الذي خلف الوعود وتسبب فى أزمات. 
(٢) هذا هو الاستجابة الثانية لمطالب أهل العلم (لاحظ).

(٣) لقــاء الشــيخ. محمد حســان ونخبة مــن العلماء مــع الفريق السيســى والتحالف 
الوطنى لدعم الشرعية (يوتيوب).
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حســان علمنــا مالــم يُخبر بــه الشــيخ محمد حســان من توابــع هذه 
اللقــاءات، وما حصل كما حكاه الأســتاذ محمود حســان أن الفريق 
السيسي أبدي اســتعداده للحل إن استجاب الجانب الآخر للمبادرة 
ووجدنــا تعاونًــا، وتكون مُصالحــة حقيقية ويُمكن للإخــوان بعدها 

دخول انتخابات مجلس الشعب وتسير الأمور.
تــم تحديــد موعــد مــع تحالف دعــم الشــرعية لعرض شــروط 
المجلس العسكري بعد الموافقة على مطالب تحالف دعم الشرعية 
فيمــا يخــص عدم فــض الاعتصــام بالقوة وتهيئــة الأجــواء للصلح، 
وكان اللقــاء يــوم الســبت وحضــر نفس الأشــخاص الذين جلســوا 
مع المشــايخ وعرض الشــيخ محمد حســان ما حدث مــع المجلس 
العســكري، ففوجــئ الجميع بكلام مُختلف تمامًــا عن الكلام الذي 
دار بينهــم فى اللقاء الأول، وقالوا بصريح العبارة أوقفوا المفاوضات 
ولا مجــال للمُســاعدة إلا بالقدوم إلــي منصة رابعة، فقال المشــايخ 
بالإجمــاع: نحــن لا نقبل الصعود على منصة رابعــة ولو أننا نري انها 
نُصــرة للدين ما تأخرنا، ونحن ما جئنــا إلا لحقن الدماء وخوفًا على 
مصر وعلى الدعوة، فقال الشيخ عبد الرحمن البر سامحه االله: عندنا 
١٠٠ الف شهيد جاهزين!! فقال الشيخ حسان: هذا الشهيد ضد من 

ولصالح من؟
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الخُلاصة أن تحالف دعم الشرعية لم يقبل بالتفاوض، ونقد كل 
العهود وكل الاتفاقيات والمبادرات، واتصل اللواء العصار بالشــيخ 
محمد حسان ليسأله عن الاتفاق، فرد الشيخ حسان بقوله «إنا الله وإنا 

إليه راجعون» (١).
في هــذه اللحظة يجب عليك كإنســان عاقــل أن تعرف من الذي 
جهــز القتلى للقتل ليُتاجر بدمائهم، ومن الذي ســعي للصُلح، كانت 
فرصــة لحقــن دمــاء كُل من ماتــوا، لكن أبــي الفاســدون إلا إدخال 
الشــباب في مواجهه خاســرة ظالمه جائرة، وخرج المشــايخ حفظهم 
االله وبــارك جهودهــم بخُفي حُنيــن، وواالله من يعــرف الإخوان يعلم 

يقيناً أنهم يستحيل أن يُقدموا أفضل من ذلك.
جلس قادة الإخوان طيلة رمضان وبعده بأيام يُســعرون الداخلية 
والجيش بعبارات وإشــارات وتحديات، والعجيب أننا بعدما سمعنا 
ما قالوا تجد من يُدافع، عبارات بمفردها توصل إلي الإعدام تجدهم 
يســتخدمونها بمنتهــي العنجهية والعنترية والغبــاء، وإليك جانبًا منها 

وقد نقلتها بالعامية كما قالوها:
محمد مرســي خط أحمر.. اللى هيرشــة بالمية هنرشة بالدم   -

(صفوت حجازي)
(١) شــقيق الشــيخ محمد حسان يكشف سبب نزول الشــيخ يوم فض رابعة والنهضة 

وماذا قال له السيسي (يوتيوب).
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- اللــى هينــزل يوم ٦/٣٠ يتحمل مســؤولية نفســه ســواء كان 
ســلمي أو غيــر ســلمي، ولــو حــد مــات محــدش يلــوم غير نفســه 

(صفوت حجازي).
- لــو وزيــر الداخلية راجل يفــض الاعتصام، وهيشــوف الاف 

الجثث!! (صفوت حجازي).
- لن يســتطيع أحد كائناً من كان أن يُســقط محمد مرســي ومن 
يُفكــر في اســقاطه فأقــول لهم دونهــا الرقــاب، دونها الرقــاب، دونها 

الرقاب وإذا قُلناها فعلناها!! (صفوت حجازي).
- لو سقط مرسي هيكون فيه دماء وسيارات مفخخه!! (مواطن 

من ميدان رابعة).
- نقول للسيســي أنــذِر، انت صنعــت طالبان جديــدة وصنعت 
قاعدة جديدة في مصر، وكُل الجموع ســتتفرق جماعات استشــهادية 
وهيدمروك يا سيســي ويدمروا مصــر وانت اللى دمرت مصر، لو كل 
واحــد مــن دول فجر نفســه في مجموعــه فأنت الســبب (مواطن من 

ميدان رابعة) (١).

(١) والحقيقــة هــذا النموذج والنموذج الــذي قبله نموذج لبعــض العقليات المتعفنة 
الموجــودة فى الاعتصــام، لا أقول أن كل من كانوا هُنــاك من نفس العينة، لكن لا 

أشك أنها تحمل نفس الجهل العميق وإن كانت النوايا حسنة عن البعض. 
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لا يســتطيع أحد في أي وقــت الانقلاب على الشــرعية ومن   -

يعتقــد ذلك نقــول له انت واهــم، وســتدفعنا لإعلان ثورة اســلامية 
ونُطهر البلاد منكم (عاصم عبد الماجد).

إني أري رؤوسًــا قد أينعت وحان وقــت قطافها..!! (عاصم   -

عبد الماجد).
الــذي يحــدث في ســيناء يتوقــف في اللحظة التي يعــود فيها   -

محمد مرسي (محمد البلتاجي).
لقد توعدونا بـ ٦/٣٠ ونحن نعدهم بأنهم سيُسحقون في هذا   -

اليوم (طارق الزمر).
القاعــدة معلومــة قتلانا في الجنة وقتلاهُــم في النار!! (فوزي   -

السعيد) (١).
كُل هذا التهريج وأكثر هو مُلخص ما قدمه الإخوان المســلمون 
داخــل اعتصام رابعة المشــؤوم، وهو دفعٌ إلي شــرٍ مســتطير بلا أدني 
شــك، فبدأ الغليان داخل المجلس العســكري و وبــدأ التجهيز ليوم 
الحســم، فهــل كان قادة المنصــة يجهلون يوم فــض الاعتصام؟ هل 

باغتتهم الداخلية؟ لنري.

(١) ٢٠ فيديو مجمع لجميع تهديدات الإخوان (يوتيوب).
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حتــي في الــدول الفاشــية المحكــوم عليهــم بالإعــدام يُخبَرون 
بموعد إعدامهم، ويُقدم لهم وجبة طعام قبل الإعدام، ويُســألون قبل 
الإعدام عن آخر أُمنية لهم، وفى التاريخ الإسلامي أن خبيب بن عدي 
الصحابــي الجليل لما أقدم كُفار قريش علــى قتله قال لهم: إن رأيتم 
أن تدعــوني حتى أركع ركعتيــن فافعلوا، قالوا: دونــك فاركع، فركع 
ركعتين أتمهما وأحســنهما، فحتي كُفار قُريــش اعطوا الرجل فرصة 

ليُصلي..
لكــن قادة المنصة كان لهم رأي آخر، فبعدما علموا بموعد فض 
الاعتصام بالقوة وكان ذلك قبل الفض بست ساعات لم يُخبروا أحدًا 
مــن المعتصمين بالموعد، ولــم يتركوا للناس خيــارًا إلاً المواجهة، 
ولم يرحموا أُمًا حملت طفلها على ظهرها لتدافع عن الشــرعية، ولم 

يرحموا كبيرًا ولا صغيرًا وقرروا خداع الجميع وتركهم للمواجه.
ليس هذا فحســب، وإنمــا زيادة في الإجرام أنهــم جهزوا قاعات 
في مســجد رابعــة العدوية لاســتقبال الجُثث..!! وهذا مــا أثبته موقع 
رصــد الإخواني حيــث صرح مصــدر بتحالف دعم الشــرعية لوكالة 
الأناضــول التركية فقال «عقب وصول المعلومة بموعد الفض، قمنا 
بإخلاء جزئي للقاعة رقم ٣ وكذلك القاعة رقم ٢ التي تم تخصيصها 
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للمركز الإعلامي، وذلك حتى تتســع القاعتين للشــهداء والمصابين 
الذين سيســقطون خلال فــض الاعتصام كما توقعنــا، بالإضافة إلى 

المستشفى الميداني (١).
ون المكان للموتى وهُم أحياء يرزقون، كانوا يستعدون  كانوا يُعِدُّ
لنقلهم جُثث ليُصوروهــم ويُتاجروا بدمائهم ولم يُخبروهم حتي من 

باب الرحمة والشفقة فلا رحمة بهم ولا شفقة.
وهــذه الحقيقة أثبتها أيضا يحي حامد وزير الاســتثمار الســابق 
حيث قــال أن الإخــوان وتحالف دعم الشــرعية اجتمعوا وتناقشــوا 
حــول الأحــداث وقالوا أنهم أمــام خيار تاريخي إما الانــزواء لإعادة 
ترتيــب الأوراق والصفوف ثم الدخول داخــل أى إطار من الأطُر أو 
المواجهــة، وكان القــرار بالإجماع هو المواجهــة، وكُنا نعلم تبعات 

هذا القرار وأنه سيكون هُناك حملات اعتقال وقتل! (٢).
وهُنــا ملمــح مُهــم قــد لا ينتبــه له أحــد، وهــو أن خيــار التنازل 
والانــزواء كان مطروحًا داخل اجتماعاتهم ولــم يعتبروه خيانة، لكن 
لما اتخذه غيرهم خيارًا أصبح خيانة وخســة، وهذا من الغرائب التي 

رأيناها من الإخوان وقادتهم.

(١) مصــدر بالتحالــف الوطنــي يكشــف معلومات جديدة عــن فض اعتصــام رابعة 
.٢٠١٣/٩/١٩

(٢) مقطــع على اليوتيوب من لقاء علــى قناة الجزيرة تحت عنوان (أكبر دليل على أن 
الإخوان اعتصموا رابعة وقاوموا من أجل مصلحتهم).
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قيــل في الأدب مــن تحلــى بالإنصــاف بلــغ مراتب الأشــراف، 

فالإنصاف عزيزٌ عزيز، لا يُحسنه إلا القليل، حتي قال الغزالي $
فلم تزل قلة الإنصاف قاطعة بين الأنام ولو كانوا ذوي رحم

وأنــا في وصفــي لمشــهد الفــض ســأُحاول أن أكــون منصفًــا، 
وتوصيفي للمشــهد سأربطه بالفيديوهات التي يُمكن للقارئ الكريم 
أن يرجــع لها ليتأكد من صحة المعلومات، ويُفكر بهدوء قبل الحُكم 
علــي الكاتــب أو على مشــهد الفض نفســه، فليس نقــدي للإخوان 
ومنهجهم ســيدفعني إلي وصف المشهد بعين الكاره لهم أو المُحب 
لغيرهــم، و أنا أقف في هذه اللحظة وأثناء كتابة هذه الســطور تحديدًا 

في موقف مُحايد تمامًا.
دخلــت القوات على حدود رابعة في الوقــت المُحدد بعد صلاة 
الفجــر وبــدأت مُكــبرات الصــوت تُنــادي لأكثــر من ســاعة «وزارة 
الداخلية حريصة كُل الحرص على ســلامة كافة المعتصمين، وعدم 
إراقــة نقطــة دم واحــدة، وتتعهــد وزارة الداخلية بعــدم ملاحقة كافة 
المعتصمين باســتثناء الصادر بحقهــم أمر من النيابــة العامة بالضبط 
والإحضار، الداخلية تُناشــد المعتصمين بالخروج الآمن منفذ شارع 
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الجامعة باتجاه الجيزة، نطالب المعتصمين اخلاء النســاء والأطفال 
وكبار الســن وعــدم اتخذاهم كــدروع بشــرية، نُحذر من اســتخدام 
العنــف والســلاح ضــد القــوات، عمليــات فــض الاعتصــام مُراقبة 
بالكاميــرات وســنرصد أي مخالفــات تحــدث تجاه قــوات الأمن، 
عمليــة فض الاعتصام تتــم بقرار من النيابة العامة وبحضور وســائل 

الإعلام ومنظمات المجتمع المدني» (١).
أمنت قوات الجيش والشــرطة بالفعل مخرج آمن لمن يريد ترك 
الميدان والانصراف دون التعرض لأذي، وبالطبع خرج آلاف الناس 

ولم يتعرض لهم أحد (٢).
وقــف محمــد ســلطان القيــادي الإخــواني يخاطــب الحضــور 
بالإنجليزيــة!! هــو لــم يكن يخاطــب الجمهــور بلا شــك، هو كان 
يُخاطــب أمريــكا والعالم الغربي الذي ســيدعهم بعــد ذلك، ووقف 
محمد البلتاجي لإلقاء كلمة ويُثبت الناس، ثم صفوت حجازي يبث 
روح الثقة فيهم، وأن االله ناصرهم لا محالة وأن الانقلاب إلي زوال.

بــدأت تظهر اســلحة في أيــدي المعتصمين، علــى الرغم من أن 
البلتاجــي أكــد اكثــر من مــرة أن الاعتصــام خالي من الســلاح، وأن 

(١) الأمن يناشد معتصمي «النهضة» بالمغادرة عبر مكبرات الصوت (يوتيوب). 
(٢) هام جدا وحصري لاول مرة الخروج الامن لمعتصمي رابعة (يوتيوب). 
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الاعتصام ســلمي، لكن الحقيقــة دائما عكس ما يقولــون، وقد رأينا 
صورًا لصفــوت حجازي تُثبت أنه كان يحمل ســلاح داخل اعتصام 
رابعــة، وكذلــك كان غيره (١) وقــد حدثني أحد أصدقائــي أنه كان في 
عُمرة في فترة فض الاعتصام وقابل هُناك شــاب من شــباب الإخوان 
وكان مــن المعتصميــن فســأله عن الســلاح في رابعة فقال لــه باللفظ 
«رابعــة مليانه ســلاح» وهذا ما رأينــاه بأم أعيننا ولكــن المطلوب أن 
ب مــا تري عيناك وتُصدق روايات الإخــوان!! ونقلت وكالات  تُكذِّ
الأنبــاء عددًا من الفيديوهات تُثبت وجود كميات من الســلاح داخل 
صناديق داخل رابعة (٢) وقد ســمعت الشــيخ القرضاوي ســامحه االله 
وهــو يتكلم عن فض الاعتصــام ويقول لم يكن مــع المعتصمين أي 
ســلاح، ولو كان معهم سلاح لقُلنا أنهم يستحقون، لكني أعرف أنهم 
لــم يكن معهم أي ســلاح! (٣) ثــم في تدليس عجيب يقــول «وضباط 
الجيش هم من قتلوا بعضهم بعضًا لم يقتلهم أحد المتظاهرين، ربما 
بالخطأ!» (٤) وها قد رأينا بأعيننا السلاح وفى رابعة يا شيخ قرضاوي، 

فهل يستحقون؟ أم أن لك رأي آخر؟
(١) معتصمى رابعة يستخدمون السلاح ضد قوات الامن (يوتيوب). 

(٢) البيان الإماراتية ٢٠١٣/٨/١٤.
(٣) القرضاوى ضباط الشرطة اللى ماتوا فى رابعة قتلوا بعض (يوتيوب). 
(٤) القرضاوى ضباط الشرطة اللى ماتوا فى رابعة قتلوا بعض (يوتيوب).
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بدأ الضرب ولا أحد يســتطيع أن يجزم من أي جانب بدأ، المهم 
أنه بدأ، فكانت أشــبه بالمعركــة الحربية، دخان في كُل مكان، صراخ، 
دماء، قتلــي وجثث على الأرض كما تمنــي صفوت حجازي ووعد 
عليه من االله ما يســتحق، وتــم فض الاعتصام وأثبــت وزير الداخلية 
محمــد إبراهيــم لصفــوت حجــازي انــه رجــل وأنــه يســتطيع فض 

الاعتصام!!
في اللحظة التي كان يُثَبتِ فيها صفوت حجازي ومحمد البلتاجي 
الشباب المسكين ويأمرونهم بعدم التحرك والموت في سبيل االله كان 
صفــوت حجــازي قد اســتعد للهروب مــن الميــدان، ولحقه محمد 
البلتاجــي، ولحقهم جميع قادة الميدان ولــم يُقتل قائد واحد في هذه 
المعركة!! كُلهم هرب ودخلوا جحورهم وتركوا الشــباب يواجهون 
الرصــاص حتــي انتهــت المعركــة بســبعمائة قتيــل وعــدد كبير من 

المُصابين.
*  *  *
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ıbflÜ€bi@Òâbvn€a@ÚÌaÜi
بعد الفض مُباشــرة بدأت التجارة بأعــداد القتلى، فبدأ الإخوان 
بالترويــج إلي ان عدد القتلــى ٢٦٠٠ قتيل، ولكن الرقم غير مُرضي، 
فقالــوا بل ٣٠٠٠ قتيل، لكن الظاهر أن العدد لازال غير كاف، فقالوا 
بــل ٥٠٠٠ قتيــل!! (١) حتي وصل الخيــال العلمي مداه عند الشــيخ 

يوسف القرضاوي فقال أن القتلى عشرين الفًا!!
لــم يتوقع قادة المنصة والإخوان المســلمين أن يُفض الاعتصام 
بهذه الســهولة، وأن يصــل الأمر إلي هــذه المرحلة، كانــوا يعتقدون 
أن الامور ستســير كما رســموها، لم يتعلموا مــن الماضي والتاريخ، 
فالتاريــخ يشــهد أن التعامــل مــن الشــخصيات العســكرية بالعنــاد 
والمواجهة ينتهي حتما بخســارة الجانب غير العسكري، وقد جربوا 

ذلك وذكرنا جانبًا منه مع عبد الناصر، لكنهم قوم لا يتعلمون.
U‹]ëi¡ˆ\;ó…;Ì÷¡;ÿ]¬…¯\;ÄÂÄÑ

ل حزب مصر القوية السلطات المصرية  حزب مصر القوية: حمَّ
مســئولية ســقوط ضحايا نتيجة فض اعتصامي رابعة العدوية وميدان 

(١) أنظــر موقــع المصريــون «الأناضول» تجيب على الســؤال: ما عــدد ضحايا فض 
«رابعــة»؟ - والجزيــرة نت - دماء وطــوارئ في مصــر ٢٠١٣/٨/١٤ – مفكرة 

الإسلام ٢٠١٣/٨/١٤، وغيرها من مصادر الإخوان.
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النهضة، مشيرًا إلي أن ما يحدث «جريمة أمام االله والتاريخ»(١).
حــزب النور: قال شــريف طه المتحدث باســم الحزب إن فض 
الاعتصام بالقوة لن يســاعد على حل الأزمة بــل يعقدها، وقال أمين 
الحزب جلال مرة إن الحزب يبرأ إلى االله مما يحدث ويتبرأ منه ومن 

كل من شارك وساعد فيه (٢).
شيخ الأزهر أحمد الطيب: أصدر بيانًا قال فيه إنه لم يعلم بفض 
الاعتصــام إلا مــن وســائل الإعــلام، ودعا إلــى عدم إقحــام الأزهر 
في الخــلاف السياســي. كمــا دعــي إلــى تغليــب المصلحــة الوطنية 

والاستجابة لجهود المصالحة (٣)
قــدم نائــب الرئيــس محمــد البرادعــي اســتقالته وقــال في بيان 
الاســتقالة «لقد أصبح من الصعب عليَّ أن أســتمر في حمل مسؤولية 
قرارات لا أتفق معها وأخشــى عواقبها، ولا أستطيع تحمل مسؤولية 
قطرة واحدة من الدماء أمام االله ثم أمام ضميري ومواطني، خاصة مع 
إيماني بأنه كان يمكن تجنب إراقتها» (٤) هذه الاستقالة استثارت ردود 

(١) شــبكة محيط - «مصــر القوية»: فض الاعتصام بالقوة جريمة تتحمل مســئوليتها 
الدولة – ٢٠١٣/٨/١٤.

(٢) أخبــار اليوم - «لنور»: نتبرأ من فــض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقوة» - 
.١٤ /٨/ ٢٠١٣

(٣) سكاي نيوز - الأمن يسيطر على «رابعة» ويحظر التجول – ٢٠١٣/٨/١٤.
(٤) المصري اليوم - البرادعي يستقيل من منصب نائب رئيس الجمهورية: لا يمكنني 

تحمل قرار لا أتفق معه – ٢٠١٣/٨/١٤.
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فعل مســتنكرة لها، حيث وصفت حركة تمرد الاســتقالة بأنها هروب 
من المسؤولية، ووصفها صفوت الخرباوي بأنها خيانة لمصر (١).

عصــام العريان: وصف عملية فض رابعة أنها معركة حقيقية غير 
ل، لا يملكون شــيئًا يدافعون به عن أنفســهم، وجيش  متكافئة بين عُزَّ
مــن البوليس تدعمه قــوات وطائرات تحلّق فوقنا، وسيســقط مئات 
الشــهداء وســيندحر الهجوم، وتبقى إرادتنا حرة لا تنكسر أبدًا تحت 

جنازير المدرعات لنحيا أحرارًا (٢)
أما موقف أوباما فكان بلا شــك رافضًا لتلك المُمارســات ودعا 
إلي بدء حوار شــامل مع جميع الأطراف (٣) ولا أدري أين كان أوباما 
أيام كان مجموعه من المشــايخ يُحاولون الحــوار وطرح المُبادرات 
وكان المجلــس العســكري يقبــل بالحلــول والمبــادرات وكانــت 
الجماعــة ترفــض وتُهيــج وتخون وتتحــدي وتتوعد!! لم نســمع له 

صوت يومها لأنه بالطبع كام يتمني استمرار الاعتصامات.
هــذه المواقف على أي حال لــن يختلف عليها أحد، فكُلنا يكره 
(١) العربية نت - تمرد: اســتقالة البرادعي في هذه الظروف هروب من المســؤولية – 

.٢٠١٣/٨/١٤
(٢) جريدة الحياة ٢٠١٣/٨/١٤.

(٣) الجزيــرة نــت - أوبامــا يدين الأحــداث بمصر ويلغــي المناورات المشــتركة – 
.٢٠١٣/٨/١٥
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الدماء، وكُلنا حذر منها، وكُلنا اســتنكر التفويض الذي أعطاه البعض 
للرئيس السيســي وقتها بدعوي مواجهة الإرهاب لخوفنا من الدماء، 

 e d c﴿ ويكفي في تحريم قتل المسلم قول االله تعالي
 n  m  l  k  j  i  h  g  f

r q   p o﴾ [النســاء: ٩٣] لكن المسؤولية مشتركة بين من 

مارس القتل ومن شجع عليه ودعا إليه، وإلا فلتفسر لي قول صفوت 
حجــازي «إن حــاول محمد إبراهيــم وزير الداخلية فــض الاعتصام 
ســيري آلاف الجُثــث» وفســر لــي إصرارهــم علــى المواجهة وهم 

يعلمون أن هُناك قتل وهُناك دماء ستُروي بها الأرض؟
لكــن الآيــة الكريمة ليســت الآيــة الوحيــدة التي يجــب أن تُذكر 
في هــذا المقــام، فقتل المســلم حرام ســواء في اعتصــام او غيره، لكن 
هُنــاك حُرمات أخري انتهكت باســم االله داخل الاعتصــام، قال تعالي 

 h  g  f  e  d  c  b  a  `﴿
k j i﴾ [الأحــزاب: ٥٨] ومــا حصل من الاعتصــام في رابعة و 

غلق طريق المســلمين وتعطيل مصالحهم وتعريضهم وأهلهم للخطر 
وازعاجهم هو من الأذى للمسلمين بلا ادني شك، بل من أشد الأذى، 
كمــا أن التجارب اثبتــت أن هذه الاعتصامات لا أثر لها إلا بالســلب، 
وما اروع ما قاله الشــيخ محمد بن صالح العثيمين $ لما ســئل عن 
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حُكم هذه الاعتصامــات والمظاهرات للضغط على الحكومات فقال 
«وأمــا مســألة الضغط على الحكومــة: فهي إن كانت مســلمة فيكفيها 
واعظًــا كتــاب االله تعالــى وســنة رســوله  صلى الله عليه وسلم ، وهــذا خير مــا يُعرض 
علــى المســلم، وإن كانت كافرة فإنهــا لا تبالي بهــؤلاء «المتظاهرين» 
وســوف تجاملهم ظاهرًا، وهي على ما هي عليه من الشــر في الباطن، 
لذلــك نرى أن المظاهرات أمر منكــر، وأما قولهم إن هذه المظاهرات 
ســلمية، فهــي قــد تكــون ســلمية في أول الأمر ثــم تتحــول لتخريبية، 
وأنصح الشباب أن يتبعوا سبيل من سلف فإن االله سبحانه وتعالى أثنى 
علــى المهاجريــن والأنصار، وأثنى علــى الذين اتبعوهم بإحســان (١) 

الشيخ $ يتكلم وكأنه كان حاضر، كأنه رأي ما حصل $.
*  *  *

(١) الجواب الأبهر لفؤاد سراج، ص٧٥.
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AAÚÓ‹ÓœbÿÓΩa@Ú‹yäfl
فض الاعتصام كان بمثابة خســارة كُل شــيء، فالكرســي ضاع، 
ومرسي لم يعود، والدماء لم تُحفظ، لكن الجماعة لن تسكت، يجب 
أن يكــون هُناك فائدة من الفض، يجب أن لا يَمُر الحادث مر الكرِام، 
فظهرت إشــارة رابعة باللون الأصفر والأربعة أصابع ليكون شــعارًا 

للمرحلة التالية، مرحلة الصمود، مرحلة الكفاح!
لكــن الإخوان المســلمون تبنوا في هذه المرحلــة مبدأ ميكافيلي 
صريح، فالغاية تبرر الوسيلة، وكانت الغاية واضحة وضوح الشمس 
لمــن كانت لــه ادني رؤية وهي الكُرســي، الحُكم، رُبمــا لم يُصرحوا 
بذلــك في البداية بذلــك، لكن ظهرت أخيرا التصريحــات وقد بدأها 
مجدي أحمد حســين عضــو تحالف دعم الشــرعية ورئيــس تحرير 
جريدة الشعب فقال إن حربنا هي حرب من أجل الحُكم والكرسي، 
ثم في اتصال هاتفي يؤكد الشــيخ وجدي غُنيم على هذه الغاية حيث 
قال أن حرب الإخوان الآن ليســت من اجل المساجد وإنما من اجل 

الشرعية (الكرسي) (١).
(١) اتصال هاتفي على قناة رابعة مع سلامة عبد القوي.
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وكمــا أن الغايــات اتضحــت اتضحــت أيضًــا الوســائل، ومنها 
الكــذب والتدليــس الــذي ظهــر جليًــا واضحًا، وســأذكر نمــاذج له 

توضيحًا لذلك.
UÈâËâ’\;ÿ]Ëi≈\;UgÉ“÷’;ÿÂ¯\;sÇÊ⁄fi’\

بعدما فشلت الجماعة في الاستفادة من ترويج فكرة أن أم المشير 
عبد الفتاح السيســي يهودية، تحولوا إلي أفكار أكثر عبقرية! فروجوا 
لأن السيســي تم اغتياله، وأن من اغتالــه أحد ضباط الجيش الأحرار 
يــوم ٢٠١٣/١٢/١٩، وخرج أحدهم علــى قناة الجزيرة مُتحديًا أن 
يخرج السيســي في بيــان يُكلم فيه الناس، وادعي أن الجيش اســتعان 

بدوبلير ليظهر مكان السيسي ليُغطوا على فضيحتهم (١).
في أثناء ترويج هذه الاشاعات والأكاذيب كان السيسي في مكتبه 
يحتسي قهوته الصباحية ويُشاهد الأخبار مبتسمًا أو ضاحكًا من شدة 
الغبــاء الذي وصل إليه هؤلاء، ولم يخرج السيســي في لقاء أو مؤتمر 
لأكثر من عشــرين يومًــا وكأنــه أراد أن يُثبت الإشــاعة ليُظهر للناس 
مدي كذب القوم وتدليســهم!! ثم ظهر في الوقت الذي أراد أن يظهر 

فيه وليس في الوقت الذي أرادوه هُم.
(١) مانشــيت: أحمد حسن الشــرقاوي يروج إشــاعة بموت الفريق السيسي للجزيرة 

(مقطع على اليوتيوب).
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النمــوذج الثــاني للكذب: هــو الترويج لفكرة اغتصــاب الحرائر 
داخــل الســجون، وكُنــت أثق أنهــا ادعــاءات كاذبة خصوصًــا بعدما 
ظهــرت إحداهُــن في قنــاة الجزيرة لتحكــي تفاصيل مــا حصل معها 
داخل المدرعة الحربية وكيف تعاقب عليها ضابط وعســكري داخل 

المدرعة بكُل تفاصيل الموقف وكأنك تُشاهد فيلمًا إباحيًا (١).
لم يكُن عندي دليل واضح على كذبهم ســوي حدثي وتصوري 
للموضــوع، إلي إن ظهرت في الكدر قضية الإخوانية فاطمة، وفاطمة 
هي إحدى بنات الإخوان المسلمين، اتصلت فاطمة على قناة الشرق 
الإخوانية وجري حوار بينها وبين الإعلامي هيثم أبو خليل خلاصته 
أنه تم اغتصابها داخل قسم المرج من ضابط أسمه كذا (٢)، ثم حكت 
تفاصيل ما حدث بغرابة شــديدة وكأن قســم الشرطة غرفة نوم مُكيفة 

وعازلة للصوت!!
لــم أُصــدق كلمة ممــا قالتــه فاطمة رغم بُــكاء هيثم أبــو خليل، 
وصرحتُ يومها لجريدة اليوم الســابع أن ما ذكرته هذه الفتاة واضح 
فيــه الكــذب (٣) وهوجمت هجومًا شــديدًا من قبِل شــباب الجماعة 
(١) نــدا اشــرف تــروي قصــه اغتصابهــا داخل مدرعــه (قنــاة الجزيــرة – مقطع على 

اليوتيوب).
(٢) اتصال فاطمة مع هيثم أبو خليل (قناة الشرق – مقطع على اليوتيوب).

(٣) اليوم السابع ٢٦ أبريل ٢٠١٥.
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واتهمــوني بعدم المــروءة إذ كيف أتــرك الجاني وأصــب جام غضبي 
على الضحية!

ثُــم ظهــرت فاطمة علــى قناة المحــور لتُكذب نفســها بنفســها 
وتوضــح أنها اعتقلت صحيح لكن لم يتعرض لها أحد، وأن ما فعلته 

كان لتوريط الداخلية (١).
هاذان نموذجان فقط لتوضيح الفكرة، ولو حاولنا استقصاء هذا 
الجانب بشــكل أدق وجامع لم يكف هــذا الكتاب لجمع المُحتوي! 
فقد كذبوا حينما قالوا أن هُناك مئة الف شــهيد على اســتعداد لحماية 
المعتصميــن في رابعــة، وكذبوا حينما قالوا أن الشــيخ ياســر برهامي 
عميل لأمن الدولة وأنه جهز كشوفًا لتسليم الإخوان المسلمين لأمن 
الدولــة، وكذبــوا حينما قالــوا أن الجيش دمر المســاجد في العريش، 
وكذبــوا حينمــا قالــوا أن مفتــي الجُمهوريــة أصــدر قــرارًا أن صلاة 
التراويــح بالبطاقــة، والاف الكذبــات رأيناهــا في الفترة مــا بين عزل 
مرســي وحتي كتابة هذه الســطور، وليس الكتاب لاســتقصاء كذبهم 
ولكن هي مجرد إشــارات يهتدي بها المخدوع وضوء بسيط يساعده 

على الرجوع.

(١) شــابة مصرية تقول أن «جماعة الإخوان» اســتغلتها لتشويه سمعة ضباط الشرطة 
وطلبوا منها أدعاء الاغتصاب (قناة المحور – مقطع على اليوتيوب).
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واســتكمالاً للميكافيلية التي انتهجها الإخوان المسلمون يجب 
أن يظهــروا دائما بمظهــر المظلومين وبُناءً على ما ذكــرتُ في المثال 
الســابق من الكذب والترويج لفكرة اغتصاب الحرائر، فتلك الفكرة 
وغيرها هي لصناعة مظلومية يســتكملون بها طريقهم، فالعالم يجب 
أن يــري حجم الإجــرام في نظام السيســي الفاشــي الديكتاتوري مع 
حجم التســامح والســلمية في تعامل الإخوان، فالنظام يقتل الشــباب 
ويُمثل بهم ويغتصب الحرائر ويهدر كرامتهن، هكذا يجب أن يكون، 
لكــن من يعيش في بلدنا هذه الفترة رُبما لا يري هذه الانتهاكات، ولا 
ندري لماذا لا يراها إلا الإخوان المســلمون، وليس معني كلامي أنه 
لا يوجد تجاوزات، التجــاوزات موجودة في كُل بلاد العالم، ولكني 
أتحدث عن التجاوزات كما يُصورها الإخوان، لأنك تستشعر وأنت 
تتصفــح أخبارهم أنهم يعيشــون في عالــم غير الذي نعيــش فيه، فهم 

وحدهم يُقتلون، ويُصلبون، وتُغتصب نساؤهم!!
والسر وراء انتهاج الإخوان لهذه الطريقة هي علمهم ان العاطفة 
التي يتميز بها المصريون هي التي ســتتحكم وســتتكلم عند اقتناعهم 
بمظلوميــة الإخوان، وهذا ما لم يحدث، فكثير من المصريين لم يعد 
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يتأثــر بهذه الأخبار التي يتناقلهــا الإخوان لأنهم يعلمون أن كثيرًا منها 
كذب، فالإخوان بكذبهم لم ينصروا مظلومًا بل ضيعوا حقه إذ أن أي 
رواية تُروي يفقد المُســتمع مصداقيتهــا وإن كانت صادقة لمجرد أن 
الراوي من الإخوان المسلمين!! فضاعت القضية وضاعت الحقوق.

U‡Ê÷å]…;‡ÊŸ]•Â;IIÎÖà]|;ÏËïÕ

حينما تتبني قضية خاســرة فهذا غباء، وحينما تُوكلِ لها محامون 
ضُعفاء فهذا قمة الفشــل، وقضية الإخوان جمعت بين جميع عناصر 
الفشــل، فالقضية خاســرة من أول يوم وتصدى لها محامون فاشلون 
بلا أدني شك، هؤلاء المحامون هم إفراز ونتاج طبيعي للمرحلة، بل 
نتاج طبيعي لدعوة المنصة، فهذه دعوة ليس لها أن تُنتج شيء أفضل 

من ذلك..!!
دعني أُحدثك عن نماذج من هؤلاء المحامون، ولنقُســمهم إلي 

ثلاثة أقسام:
• الثاني: نموذج المُفتي • الأول: نموذج المُهرج  

• الثالث: نموذج المُفكر
UsÖ‚∏̌\;sÇÊ≥

هو مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم «لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة 
بالقــذة حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه» (١) وأخرجت لنا 

(١) متفق عليه.
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الجماعة أربعة نماذج للمُهرج تُحاكي بهم نموذج باســم يوسف عند 
العلمانييــن وهم عطــوة كنانة، باكوس، جو تيوب، عبد االله الشــريف 

(الشاب أشرف).
وفى الحقيقــة لا يعنينــي هُنــا الحديث عن الثلاثــة نماذج الأولي 
فهُم بالنســبة لي لا قيمة لهم ولا تأثير، بــل هُم إفراز طبيعي للمرحلة 
وللقضية التي استماتوا في سبيلها، ولكن يعنيني النموذج الرابع، وهو 
عبد االله الشريف أو الشاب اشرف، وسر اهتمامي به هو سمته السُني، 
وهــذا ما ذكرته في بداية الكتاب مــن أن الجماعة ترضى أن ينضم لها 
أصحــاب هذا الســمت شــريطة أن يلتزم بمــا هُم عليه، فهــو نموذج 

للإخواني أبو لحية ولا علاقة له بمنهج السلف الصالح.
اتخــذ الشــاب أشــرف هو الآخــر الميكافيليــة طريقًــا للوصول 
لهدفه، فقام بتصوير مشــاهد ســاخرة وقد أدخل على وجهه مؤثرات 
جرافيــك بشــعة أظهرتــه كأراجــوز أو دُمية ســخيفة لينتقد السيســي 
والدولــة والنظام، واســتمر في هــذا الطريق وفى هذه الســخافات منذ 

فض اعتصام رابعة وحتي الآن.
وحقيقة هذه النماذج وغيرها خسرت كُل شيء، فلا هي ظهرت 
بالإتقــان الذي يظهر بــه العلمانيــون في برامجهم الســاخرة، ولا هُم 

حافظوا على وقارهم واحترامهم.
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وعلــى الرغــم من كــم المُخالفات الشــرعية التي يظهــر بها هذا 
الشــاب في برنامجه الســخيف إلا أنه يري فيما يفعله ويُقدمه رســالة 
وبطولــة ودفاع عــن الحق كما يراه الاف الشــباب كذلك، مُتجاهلين 
ثُ باِلحَدِيثِ ليُِضْحِكَ بهِِ القَوْمَ فَيَكْذِب،  قول النبي صلى الله عليه وسلم وَيْلٌ للَِّذِي يُحَدِّ
وَيْلٌ لَهُ، وَيْلٌ لَهُ (١) وعن أبي هريرة ڤ قال: قالوا يا رسول االله ـ إنَّك 
ا» (٢) و قال ابن مســعود  تُداعِبنــا، قــال: «نَعَمْ غَيْرَ أَنِّــي لاَ أَقُولُ إلاَِّ حَق¤
ــافعي  ي الشَّ ڤ: إن الكــذب لا يصلــح في جد ولا هــزل وقال الغَزِّ
$: «سُئلِت قديمًا عن المزاح وما يكونُ منه وما يُباح، فأجَبتُ: بأنَّه 
منــدوبٌ إليه بين الإخــوان والأصدِقاء والخِلاَّن؛ لمــا فيه منِ ترويحِ 
القُلوب، والاســتئِناس المطلوب، بشَــرط أن لا يكُــون فيه قذفٌ ولا 
غِيبةٌ، ولا انهِماكٌ يســقِط الحِشــمَة» (٣) وما يفعله هذا الشــاب لا شك 
أن فيه قذف وغيبة وكذب وتدليس، ولا أشــك أن هيبته ســقطت من 
قلوب الناس بســبب هذه المادة الهزلية فأهان نفســه وأساء للإسلام 

والإسلاميين عمومًا.
كمــا أنه يترتــب عليــه أحكام الفُســاق لأن مــا يفعله اســتحلال 
نه  (١) رواه التِّرمذي (٢٣١٥)، وقال: «هذا حديث حسن»، وأبو داود (٤٩٩٠)، وحسَّ

الألباني في «صحيح الترمذي» (١٨٨٥)، و «صحيح أبي داود» (٤١٧٥).
حيحة» (١٧٢٦). (٢) انظر: «الصَّ

(٣) المراح في المزاح صــ ٥٤.
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للكــذب وإصــرار عليه وزاد على ذلــك أن محتوي مــا يقدمه متعلق 
بأمور المســلمين ودمائهم، قال شيخ الإســلام بن تيمية $ «الذي 
يحدث ليضحك الناس ويل له ثم ويل له، والمصر على ذلك فاســق 

مسلوب الولاية مردود الشهادة» (١).
ظــن الإخــوان المســلمون أن هذا النمــوذج (نمــوذج المُهرج) 
ســيكون له تأثيــر في المرحلة فدعموه بقوة وصرفــوا على إظهار هذه 
النمــاذج صرفًا كثيرا حتي خرجت برامجهم بشــكل ســخيف فاضح 
أفقدهــم ما تبقي من احترام، هذه النماذج قــد تُفيد العلمانيين، لكنها 
تضُر التجربة الإســلامية أشــد الضــرر، ولكن من أجل الشــرعية كُل 

شيء يهون!!.
U9Ê∏̌\;sÇÊ≥;È›]m’\;sÇÊ⁄fi’\

وهــو نموذج يحتاج إلــي كثير من التأمل، كيــف ظهرت الفتوي 
في ثوب ثوري، تحُكمها الانتماءات، ويُرسى قواعدها المُنتمون إلي 
فســطاطهم دون غيرهم ولــو كانوا أقل الناس فهمــا، المُدافعون عن 

قضيتهم ولو كانوا أقل الناس علمًا، هذا عجيب..
 وكُنــت أُشــاهد فتاوي هذا النمــوذج على قنوات دعم الشــرعية 
فــلا أجــد لهــا مُســتند شــرعي قــط غيــر أن مــن أفتــي بهــذه الفتاوي 

(١) مختصر الفتاوي المصرية.
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(مؤيد للشرعية) أو بتأويل فاسد للأدلة الشرعية ولى عنق النص ليتفق 
مع الفتــوي ومن هذه النماذج الفجة داعية الفتنة وجدي غُنيم، وليس 
أدل علــى قمة الانحــدار العلمي عنــد الرجل من إجابته على ســؤال 
وجهــه لــه الإعلامي محمد ناصر على قناة من قنوات الشــرعية وكان 
الســؤال حول قتل ضباط الشرطة وكان الســؤال بعبارة واضحة «هل 
نقتلهم أم لا؟» فقال وجدي غُنيم سامحه االله « أقولها بمنتهي الوضوح 
والصراحــة هؤلاء يحق قتلهم بــل يجب قتلهم لأنهم قتلونا واغتصبوا 

نســاءنا قال االله تعالــي ﴿! " # $ % 
& ' ) ( * +﴾ [التوبة: ١٤]» (١).

هــذا نمــوذج للفتــي وليــس الفتــوي، فالفتــوي كما هــو معلوم 
تعتمد على ضوابطها معتمدة على الأدلة الشــرعية «الكتاب والســنة 
والإجماع والقياس» وإن حصل خلاف بين أهل العلم فيتبع الباحث 
عــن الحق أقــوي الأدلة في المســالة وقد قــال الإمــام النووي $: 
«ليس للمفتي والعامل في مســألة فيها قولان أو أكثر أن يعمل بما شاء 

منها بغير نظر، بل عليه العمل بأرجحها»
وحتي يُفتي العالم يجب أن تتوافر فيه شروط حددها أهل العلم 
أهمها وهو مــا يخص بحثنا أن يكون عارفا بمقاصد الشــريعة، قادرا 

(١) وجدى غنيم: يجب قتل الجيش والشرطة (مقطع يوتيوب).
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علــى المقارنة بين المصالح والمفاســد،خبيرا بفقــه المآلات مراعيا 
ذلك كله في الفتوي.

كذلــك يجــب أن يكون خبيــرا بواقــع النــاس وأحوالهــم، قال 
ابــن القيــم: «ينبغي للمفتي أن يكــون بصيرا بمكر النــاس وخداعهم 

وأحوالهم فإن لم يكن كذلك زاغ وأزاغ» (١).
إذن هــذه الفتوي التي أفتاها وجدي غُنيــم إن أردنا أن نضعها في 

ميزان أهل العلم فهي تحتاج إلي التالي:
أولاً: دليل من قرآن أو سُنة أو إجماع أو قياس

ثانيًا: مُراعاة للحال والمآل، والمصالح والمفاسد، والمقدرة.
بــدأ صاحــب الفتــوي ســامحه االله بالدليل مــن القــرآن الكريم، 

فذكــر قول االله تعالــي ﴿! " # $ % 
& ' ) ( * +﴾ [التوبة: ١٤] فهل في الآية 

الكريمة دليل على ما ذهب إليه؟
لــم يجد وجــدي غُنيــم إلا آية كريمــة نزلت في حــض االله تعالي 
للمســلمين على قتال المشــركين بســبب نقضهم لعهدهــم وإيذاءهم 
للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزلها هذا الدعي في غير موضعها واستدل بها في غير محلها 

 ±  °  ¯ تعالــي ﴿¬ ®  قــال  ــل وأضــل،  فضَّ
(١) أعلام الموقعين عن رب العالمين ٢٠٥/٤.
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% & ' ) ( * +﴾  [التوبة: ١٤].

 ثــم إن تكلمنا عن الحال والمآل والمصالح والمفاســد فحدث 
ولا حــرج، فالحــال ضعفٌ شــديد، والمصلحــة المترتبــة على قتل 
ضابــط أو عســكري أو حتــي وزيــر الداخليــة شــخصيًا تــكاد تكون 
مُنعدمــة، لا مصلحــة أبدًا ســوي دفعهــم لمزيد من العُنــف في اتجاه 

الشباب المسكين.
لكن دعنا نكون اكثر تحديدًا ونتكلم عن المصالح والمفاســد في 

تلك الفتوي العجيبة:
إن قُلنا ما هي المصلحة في ذلك فماذا ستكون الإجابة؟

أولاً: تأديب للعسكر (هل تأدبوا؟)
ثانيًا: القاء الرُعب في قلوبهم (هل حدث هذا؟)

ثالثًا: شل لحركة الدولة ومن ثم عودة مُرسي (هل هذه مصلحة، 
هل حدث شيء من ذلك أو قريب من ذلك؟)

والواقع أنك لن تجد مصلحة واحدة مُترجحة في فتوي ذلك الدعي 
سامحه االله، لكن إن تكلمنا عن المفاسد فحدث ولا حرج ومنها:

أولاً: سفك المزيد من الدماء واعطاء الدولة مُبرر لذلك فالدولة 
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عليها أن تُحافظ على هيبتها واســتقرارها وحماية المواطنين من هذه 
الأفكار الهدامة الدموية ومن حقها ســلوك الطريق المُناســب لذلك 

حسب رؤيتها.
ثانيًــا: تثبيــت تُهــم القتــل على الإخــوان حتــي ولو لــم يقُم بها 

الإخوان.
ثالثًا: تشــجيع الشــباب على أخــذ ثأرهم بأيديهم متي سَــمحت 

الظروف وعليه انتشار الفوضى أكثر وأكثر.
رابعًــا: تحريض على قتل الضُباط يُقابله بلا شــك انتقام من كُل 

من ينتمي إلي التيار الإسلامي داخل السجون وخارجها.
خامسًــا: إعطاء صورة ســلبية عن الإســلاميين، وأنهــم دمويين، 
ذلــك لأن النــاس لم تر الدمــاء التي يتكلم عنها وجــدي غنيم ولم ير 
أحد النســاء تغتصب، وما رآه الناس هو فوضــي من الإخوان يُقابلها 
موقف حازم وعنف من الدولة تنتج عنه تلك الدماء وسيجدون ألف 

مُبرر لذلك.
الحاصل أنه لا فائــدة من هذا النموذج (نموذج المُفتي الثوري) 
إلا مزيــد فوضي ومزيد شــقاق وفُرقــة ولن تجــد أي مصلحة تُرجي 

منهم.
وعلــى أي حال فقد وصل الانحدار بوجــدي غنيم إلي أن يُقدم 
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برنامج نكات على إحدى القنوات الربعاوية فيقص نُكت الحشاشين 
والمبرشمين ولا حول ولا قوة الا باالله.

تكــرر هذا النموذج بفتاوي مُشــابهه كما رأينا من الشــيخ محمد 
عبــد المقصــود رده االله إلــي الحق ردًا جميــلاً وفتــواه العجيبة أن لا 
يُصلــي أحد خلف إمام (بُرهامي) يعني ينتمــي لحزب النور، أو إمام 
تابــع للدولــة، (١) ولا ادري كيف أفتي بذلك وهــو يعلم وأنا أعلم أنه 
يعلــم أن من الصحابــة من صلي خلف الحجاج بن يوســف الثقفي، 

لكنها الفتنة حينما تعصف بقلوب المسلمين.
 كذلك سلامة عبد القوي وهو من دُعاة الفتن لهذه الفترة قال «لا 

سلمية بعد اليوم، وانه لا فائدة من الثورات السلمية!!» (٢).
 وأكرم كساب كان له فتوي أعجب من هذا كُله، فحين سأله أحد 
الشــباب في برنامج عن حكم تفخيخ بيته الذي يعيش فيه منفردًا حتي 
إن داهمتــه عناصر الشــرطة تنفجــر فيه، فقال له أكرم كســاب «إن لم 
يجد بُدًا من مثل هذا الأمر فليفعل وليحتســب نفســه عند االله شهيدًا، 

ولا يُعد هذا منتحرًا لأن هؤلاء لا يجوز فيهم إلا القتل!!» (٣)
(١) مقطع يوتيوب.

(٢) قنــاة الشــرق – مقطــع مرئي علــى اليوتيوب بعنوان الشــيخ ســلامة عبــد القوي 
يعلنها:انتهى زمن السلمية - برنامج لوجه االله.

(٣) قنــاة الشــرق – مقطع علــى اليوتيوب تحــت عنوان الاخواني اكرم كســاب عضو 
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كذلك أفتي عصام تليمة مدير مكتب الشــيخ يوسف القرضاوي 
حينمــا ســئل عــن شــوقي عــلام مفتــي الجمهوريــة في الشــرع وقد 
صــدق على إعدام قيــادات الإخوان، فقال عصــام تليمة «من قدمهم 
للمُحاكمــة، ومــن حاكمهم، ومن أقــر بالإعدام فحُكمــه القصاص، 

حكمه القتل!!»(١)
 هذه فتاويهم وغيرها كثير ممن لا يُعرف لهم تاريخ علمي ودعوي 
كبيــر باســتثناء الشــيخ محمد عبد المقصــود، والحق أن هــذا النموذج 
ســبب مُباشــر في إضــلال الكثير مــن الشــباب، إذ أن الشــباب يري في 
هؤلاء قامات وعُلماء كبار، ولو تأمل الشــاب للحظات لعلم أن هؤلاء 
هُم ســبب الدماء التي ســالت في كُل شــبر مــن أرضنا بفتاويهم الشــاذة 

ومواقفهم المُتسرعة التي لم تُبني على أصل صحيح ولا فهم رجيح.
UÈ—ÊeâËÊ’\;ÍÑÊm’\;Ö“Ê∏̌\;sÇÊ≥;Ê·;n’]m’\;sÇÊ⁄fi’\

هذا النموذج يُمثله مجموعه من الكُتاب الشباب الذين لم يَصْدُق 
لهــم تصور واحــد طوال الفــترة الماضية، وكُل ما طرحــوه من أفكار 
ومن تصورات للأحداث حدث عكسها ومع ذلك لازالت المُتابعات 

لهؤلاء المفكرين (السُذج) من بعض السُذج مثلهم مستمرة.
اتحاد علماء المسلمين يفتي بتفخيخ المنازل وتفجيرها في مصر.

(١) قناة مكملين - مقطع على اليوتيوب تحت عنوان فتوى حكم قتل القضاة والمفتي 
ومن شارك في إعدام الأبرياء عصام تليمة.
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من هؤلاء المُفكرين الفيسبوكيين:
;]⁄—D;áÁá¬’\;Åe¡;‹]ât;ÉÁÉ÷’\;Â^;È—ÊezzâËÊ’\;Ö“Ê∏̌\

UCÀÁÖç’\;Å∂^;~Ëç’\;„Ë÷¡;œ÷ö^

يعمل حســام عبد العزيز صحفي في المملكة العربية الســعودية، 
وينتشــر عــبر وســائل التواصــل الاجتماعي ليوصــل فكــرَه وفكرته 
ورأيــه الحُر ونظرته الثاقبة للأحــداث التي لم تصدق ولا مرة بل هي 
بعيــدة دائمًا عن واقع المصرييــن، لكن الرجل يري أنه صاحب نظرة 
ثاقبــة للأحــداث، من ذلك مثلاً مــا قاله في مداخلة علــى قناة الحوار 
الفضائيــة أن أيــام الانقلاب أصبحــت «معــدودة»، وكان هذا بتاريخ 
٢٠١٣/٨/١٣ (١) ولا أدري معدودة إلي أي رقم فالأعداد من واحد 
إلــي مــالا نهاية، على أي حال مــر عام وعامان والانقــلاب لم ينهار، 
ومصــر لازلت تقف على أقــدام الصبر على الحاكــم والحكومة من 
جهــة وعلى الإخوان المســلمين من جهــة أخري، كما اعتاد حُســام 
عبــد العزيــز على اســتخدام العبــارات التــي يُحبها الشــباب الثوري 
الــذي لا يفهــم دليــل ولا يعنيه واقع، فتجــده كُل فــترة يُتاجر ببعض 
هــذه الكلمات حتي تأتيــه الإعجابات ويُنعش صفحتــه على الفيس 
بوك بمزيد من المشــاركات، فتجده مثلاً اســتغل وجود الشيخ احمد 

(١) موقع نافذة مصر ٢٠١٣/٨/١٣.
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الشــريف والشــيخ ياســر برهامــي في العمــرة بالحــرم فيكتــب «هل 
يغســل ماء زمزم أيديهــم المُخضبة بالدماء؟ وهــل لاذوا بالصلوات 
المُضاعفــة لمحوا اصرارهــم على تولي المجرميــن؟» (١) ولا أدري 
هل هو اســتهانة بالمشايخ أم استهانة بالمكان الذي هُم فيه؟ وهل لو 
كانــوا قتلة مُعتدين بالفعل ثم لجأوا إلــي االله وتابوا لن يغفر االله لهم؟ 
وأعجبني رد الشــيخ أحمد الشــريف علي هذا الغر المســكين حيث 
قــال له «يا حســام أنت غر جهــول بالعلم الشــرعي و بالواقع العملي 
والدعــوي، يا حســام القاتل من جعل الفتنة حرب والسياســة جهاد، 
القاتــل من باشــر وأمر و فرح وأحب ورغــب، القاتل من هرب لقطر 
وتركيــا وتــرك أرض الجهــاد، القاتل من قــال رابعة خير مــن العمرة 
والاعتكاف!، القاتل من قال رابعة أرض جهاد وميعاد، القاتل من غرر 
بالشباب وسعي للخراب، يا حسام العمرة ورمضان والصلاة مكفرة 
للذنــوب والتوبــة لا تحتاج إذنك و لا وســاطتك و لا شــفاعتك» (٢) 
أكتفــي بهذه الســطور واعتقد أننــي لو أعطيته أكثر مــن ذلك فهذا من 

تضييع وقت القارئ وفيما ذُكر كفاية.
UÈ¬…]ç’\;Å’]|;È—ÊeâËÊ’\;Ö“Ê∏̌\

هو مؤلف نشــيد حزب النور (يا مصر صباحك نور) لكنه انقلب 
(١) منشور في صفحته الشخصية بتاريخ ٢٠١٤/١/٢٠.

(٢) صفحة الشيخ احمد الشريف على الفيس بوك بتاريخ ٢٠١٣/٦/٢٣.
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على الحزب بســبب موقــف الحزب من عزل مرســي واختار طريق 
دعم الشرعية، وهو صاحب منشور«أُقسم باالله لو فكر كلاب العسكر 
والدولــة العميقة مجــرد تفكير في الانقلاب على الشــرعية لنعلقنكم 
على أعمدة الإنارة طعامًا » (١) خالد الشافعي ومجموعة من المساكين 

سيعلقون الجيش المصري على أعمدة الإنارة!! قمة الهبل..
وبعد عزل محمد مرسي رأيته قد حلق لحيته ولبس بنطلون جينز 
ونشــر بنفسه هذه الصورة وبخفة دمه المُعتادة قال أنه مُتخفي، وأذكر 
أنني راســلته ذات مرة أذكره باالله وحرمة تهييج الشــباب ووضعهم في 
مواجهــات مع الدولة، فكان رده يتناســب بشــكل كبير مع موقفه من 
الأحداث، كان رده ســبًا بألفاظ لا تخرج من متشــرد فضلاً عن رجل 

يدعي أنه صاحب دعوة.
تجــده مُتناقضًــا في كثير مــن مواقفه، لا يدري أيــن يقف ولا أين 
يُريد، فتجده على ســبيل المثال في ديســمبر ٢٠١٢ يقول «أنا آســف 
يا شــيخ ياســر (برهامي)، أنا آســف لكل من دعا إلى االله حين كانت 
الغربــة مميتة، وكانت الصحراء قاحلة، وكنت أنا ألعب الكرة، وغاية 
أحلامي أن أشــاهد نادى الســينما، ومباراة القمة» وهذا ثناء منه على 
الشــيخ، فالشــيخ كان شــيخًا عاملاً في حقــل الدعوة أيــام كان خالد 

(١) من صفحته على الفيس بوك بتاريخ ٢٠١٢/٨/٩.
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الشافعي يلعب في الطين!! لكنه فجأة شَعَر أن لحيته قد نبتت وعمليته 
قــد نضجت وفهم ما لم يفهمــه الأوائل، فكان التحول الرهيب الذي 
حدث بعد عزل مرســي الذي توقعه كل عاقل «إلا مرسي وجماعته» 
هــذا التحــول جعــل الأســتاذ خالــد الشــافعي ينقلــب على شــيخه 
(برهامــي) حتي قال في ديســمبر ٢٠١٣ «اتســع الخرق علــى الراتق 
الدجــال برهامي، كلما حاول الدجال تغطية ســوءته انكشــفت أكثر، 
واالله مــا ازددت فيــك يا دجــال إلا يقينا، عجبي مــن فجاجة الانكار، 

وعجبي ممن ما زال لم ير كلمة خائن على جبينك!!».
العجيــب أن خالد الشــافعي كان يري أن حــزب النور هو أقوي 
الأحــزاب في مصر، بل كتب في فبراير ٢٠١٣ بالنص «حزب الوطن» 

ولد ميتًا..
و حــزب الحرية والعدالة ينزف شــعبيته ورصيده في الشــارع في 
تدهــور و حــزب الراية قاعدتــه الجماهيرية هم الناقمــون على النور 
ولن تكــون له قاعدة مؤثرة خارج هذه الكتلــة، وحزب النور حصان 

أسود يوشك أن يأتي اليوم الذي يحتل فيه المقدمة!!
ثم بعد عزل مرســي وقف مُســاندا للحزب الذي نزفت شــعبيته 
وفقد رصيده في الشــارع من اجل الشــرعية، مع أنه لو يفهم ما يخرج 
مــن فيه لعلــم أن الحصان الأســود كان ســببًا رئيســيًا في فــوز رئيس 
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الحزب الذي فقد شــعبيته بالحكم، وأنه لو وصلنا إلي نهاية المطاف 
واختلــف الحصان الأســود مــع الحصان الأعــرج فالفائز بلا شــك 
ســيكون الحصان الأســود خاصة وأن خلفه عُلمــاء لا مجموعة من 

أرباب المصالح الوصوليين!!
 وطبعًا الرجل لا يســتحق أكثر من التعريف به ونموذج من فكره 
الذي لا ينبني لا على شــرع ولا على فهــم للواقع ولا قراءة صحيحة 
للأحــداث وإنما هي ثوريــة المُنطلق والفكرة والتحــرك، فهي ثورية 

حتي الموت!!
UÈ⁄‚…;Å∂^;Ö“Ê∏̌\

مــن كثرة ما قرأت على صفحته جملــة (اقتربت نهاية الانقلاب) 
شــعرت أنها أصبحت عُقدة نفســيه عنــد الرجل تســتحق العلاج، أو 
فوبيــا أصابــت الرجل كما أصابــت غيره، فالانقــلاب يترنح منذ عام 
٢٠١٣ وحتــي الآن، ثُــم تُلــوي رقبة الأحداث بالكامــل لخدمة هذه 
الفكــرة التي لا أصل لها، كذلك إصراره على تمجيد الثورة التي هي 
ليست قُرآنًا ولا سُنة، وليست طريقًا مُتبعًا عند السلف في التغيير، لكنه 
يراها الطريق الوحيد للنهضة والتقدم والاســتقرار وعودة الشــرعية، 
ومــن ذلك ما قالــه بعد أحد المُظاهــرات (التافهة) وهــي جمعة ٢٧ 
ديســمبر٢٠١٣ التي مرت ولم يشعر بها أحد سوي الإخوان قال بعد 
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انتهاءهــا « تعافيِ الثورة أصبح يســتغرق ســاعات معــدودة، بدلا من 
أســابيع وأيام، وهذا أقوى مؤشر على حيويتها وقوتها..» (١) وانتظرنا 
ســاعات وأيام وأســابيع وشــهور ولا شــيء!! لكنــه لازال يعتقد أن 
الثــورة ســتتعافى فانتظروا إنا مُنتظرون!! وليــس معني تأخرها أنها لن 
تأتي فالشيعة ينتظرون المهدي محمد العسكري منذ قرون ولم يخرج 

ولم ييأسوا!!
كذلــك كان تعاملــه مــع جميــع الأحــداث، سياســة التأليــف 
ونســج التصورات السياســية على طريقة المُخدر، فعلــي المُتابع أن 
يقرأ،ويُتابــع، ويقتنــع، وينتظــر، وينتظــر، وينتظر إلي مــالا نهاية دون 

تفكير.
مــن ذلك على ســبيل المثال قوله «كل الطرق تؤدي إلى ســقوط 
الانقــلاب» ثم يوظــف بعض الأحداث مــع مجموعة مــن المواقف 
والأخطاء التي تحدث بالإضافة إلي قليل من التدليس والتلبيس حتي 
أنه اعتبر أن من دلالات الســقوط القريب للانقلاب منام وحلم حكاه 
السيسي ذات مرة فقال في عبقرية نادرة  السيسي يحلم بنهايته القريبة..

ماذا تعني «أوميجا» التي حلم بها السيسي؟.. (٢)

(١) من صفحته على الفيس بوك بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٢٧.
(٢) كان السيسي قد حكي أنه حلم انه اشتري ساعة أوميجا أو شيء من هذا القبيل. 
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«أوميجا» هي الحرف الأخير من حروف الهجاء اليونانية، وهي 
تستخدم بمعنى «النهاية» أو «خاتمة المطاف»، وترد أحيانا مع «ألفا» 
بمعنى:«البدايــة   «Alpha and Omega» فيُقــال:  الأول،  الحــرف 

والنهاية»..
إذن هل يكون تفســير ما رآه السيســي هو: «ســاعة النهاية»، وأن 

وصوله للعالمية يقترن بحلول: ساعة نهايته؟..
اللهــم يســر.. (١) فإلــي هــذا الحــد وصــل الانحــدار في الفكــر 

والتصور!! االله المستعان.
وقــال في مقال قديم بتاريــخ ٩/١٢/ ٢٠١١ قال «بعض الإخوة 
الأحبــاب يغــترون بملامــح علاقة وديــة بيــن المجلس العســكري 

والقوى الإسلامية وتغيب عنهم حقائق تاريخية بالغة الأهمية..
فقــد كان عبــد الناصر ومعه أغلــب ضباط الثــورة منضمين إلى 
جماعــة الإخــوان المســلمين.. وبشــهادة أحدهــم فــإن ٨٠- ٩٠٪ 
منهــم كانوا في الإخوان.. بل كان عبد الناصر يدرب شــباب الإخوان 
عســكريا.. وكان منتظما لســنوات في الجلسات الدعوية حتى وصفه 

بعض رفاقه بآنه كان « حابس نفسه دخل الإخوان»...

(١) صفحته على الفيس بوك بتاريخ ٢٠١٣/١٢/١٢.
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وكلنا يعرف كيف حفظ عبد الناصر حقوق الإخوة!» (١).
Uÿ\ıâ’\Â

طالمــا أنــك تعلم هــذه المعلومــة الخطيرة، وقد رأيت بنفســك 
الغباء الذي تعامل بها الإخوان مع العســكر.. الا تري أن حزب النور 
كان أعقــل؟ وأن مــن تجنبوا هذه الأحداث من المشــايخ أيضًا كانوا 

أعقل؟
ثــم: كيف تتولــي دور المحامــي والمدافع عن نظــام امتلك كل 
مقومات الفشــل لمجرد أن أسمه نظام إســلامي..!! وما هي ملامح 

الإسلام فيه باستثناء لحية مرسي وصلاته في المساجد!!
الــم تــري موقفهــم مــن الشــيعة والضبــاط الملتحيــن وتمديد 

تراخيص الكباريهات وحفلات الغناء وغيرها!!!
ألــم يحركك الكذب الطافح ووعودهم التي أخلفوها مع جميع 

من دعموهم؟
ثم قد ســقط نظام مرســي والإخــوان، الا تجد طريقــة تخدم بها 
بلدك ودينك إلا عودة مرســي؟ لو وقفت الدنيا لأحد لوقفت لموت 
النبي صلى االله عليه وســلم، لكنها مســتمرة، وستظل مستمر بإذن االله 

(١) من صفحته على الفيس بوك ٢٠١١/٩/١٢.
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والنصر للإسلام في النهاية.
ثم لما لم يجد شيئًا يتغير، وقواعد المجد تتفتت، بدأ في الهجوم 
الجديــد القديــم على المشــايخ وهــي تجارتهم الكاســدة، حتي قال 
بتاريــخ ٢٠١٤/١/٢٧ فــإذا كان برهامــي « أكل الميتــة» ليقول نعم 
للدســتور، يبقــى عرفنا هياكل إيه ليقول نعم للسيســي..» ومعلوم أن 
الشــيخ ياســر لم يقل أصــلا هذا الــكلام.. ولكن روجــه الأفاكون.. 
وعلــى أي حــال، أكل الميتــة قد يحــل في مواطن، ولكــن اكل لحوم 

العلماء لم أجد له مُصوغ إلا فتاوي الأفاكين.
ثــم يبلغ الحقد مــداه، وبلغت قلة الأدب اعلي ســنامها، فيكتب 

العبقري أحمد فهمي بتاريخ ٢٠١٤/٢/١
الكلمات الحسان في كشف «آل حسان» فيقول أن الشيخ حسان 
قبــل يد أحمد عمر هاشــم، ونحمد االله أنه لــم يُقابل مبارك فلا ندري 

أي جزء كان سيُقبل ساعتها!!
العجيــب أن الأســتاذ احمد فهمي لم تســعفه الذاكــرة ليذكر لنا 
هذه المعلومة القيمة قبل ذلك وكانت قديمة، لكن ما إن ظهر الشــيخ 
حســان في أحــد اللقــاءات وقال إنهــا حرب علــى الكرســي، ألهبت 
شــياطين أحمد فهمي مشاعرَه، وحركت الأبالسة خلايا عقله النائمة 
وتذكر أن الشــيخ حســان كان قد قبل يد الشــيخ احمد عمر هاشم في 
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يوم من الأيام فقرر أن يُتاجر بها ليُسيء إلي الشيخ، وما أساء إلا لنفسه 
وما انتقص إلا من قدره وظل الشــيخ محمد حسان وسيظل بإذن االله 

قامة لا تهدمها أفاعيل الأقزام.
علــى أي حــال لو تتبعت ما كتب الرجل منــذ عام ٢٠١٣ وحتي 
كتابة هذه الســطور فأقــرب وصف يُمكن أن ينطبــق عليه هو وصف 
(الرغــي) بالعاميــة المصرية، فبالرغم من ظهور الــكلام وكأنه عميق 
ويحمــل الكثير مــن المعاني والتصــورات إلا أنه فارغ مــن أي معني 
حقيقي أو تصور صحيح يوافق الأحداث، وحتي كتابة هذه الســطور 
تمســك المُفكر احمد فهمي بنفس النهــج فلقد دخلت على صفحته 
الشــخصية على الفيــس بوك لأقرأ آخر منشــور فوجدتــه يقول «بعد 

الإفراج عن أحمد منصور، خيبة السيسي بقت «بلا حدود» (١) . 
فالسيســي الــذي في ســجنه وأمــام قضــاء دولتــه الآن وفى هــذه 
اللحظات رئيس الدولة السابق محمد مرسي والمرشد العام لجماعة 
الإخــوان المســلمين محمد بديــع، وكبــار قيادات الإخــوان محمد 
البلتاجــي وصفــوت حجــازي وعصام العريــان وعبــد الرحمن البر 
وحازم صلاح أبو اســماعيل وباسم عودة والكتاتني وصبحي صالح 
ومحمــود غزلان وغيرهم، هذا السيســي الذي يترنح منذ عامين ولم 

(١) المصدر السابق ٢٠١٥/٥/٢٣.
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يســقط يضــره الآن ويزعجه ويؤلمــه أن ألمانيا افرجــت عن صحفي 
إخواني يعمل في قناة الجزيرة القطرية يُدعي أحمد منصور!! فسبحان 
من ســوي العقــول والأفهام..! هذه عقول يجــب أن تُهدم وتُبني من 

جديد!
هذه ثلاثة نماذج على سبيل ضرب المثال، لكن لو أردنا الحديث 
عن هذه المدرســة الفكرية العجيبة ســنحتاج إلي مُجلد مُنفرد يجمع 
أقوالهم الغريبة وتحليلاتهم الفريــدة، ويجمع فجرهم في خصومتهم 
مــع مُعارضيهم وتعديهم على أهل العلم والاســتهزاء بهم والافتخار 
والاعتــداد بآرائهم دون غيرهم والأمثلة أكثــر من أن تُحصي لكن ما 
قالــوه عن أهل العلم خصوصًا هو ســقوط بكُل ما تحمله الكلمة من 
معــاني خصوصًا أهــل العلم الذين تبنــوا خيار الاســتمرار في خارطة 
الطريق والوقوف إلي جانب الدولة وهُم مشايخ حزب النور السلفي، 
أو حتي المشــايخ الذين لم يتكلموا واختاروا العزلة والسكوت على 
أســاس أنهــا فتنــة والأحرى بالمســلم العزلــة فيها، فحتــي هؤلاء لم 

يسلموا من طول ألسنتهم وبذاءة أخلاقهم.
هذه النماذج الثلاثة التي تحدثنا عنها (المُهرج – المُفتي – المُفكر) 
وضربنــا لــكل نموذج بمثــل أو أكثر هــي من الأســباب الحقيقية لما 
وصلــت إليه البلاد، فالقائــد إذا ضل فبضلاله يَضلُ فئــامٌ من الناس، 
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خاصــة الشــباب الجاهل وما أكثرهــم الذين اتخذوا مــن هؤلاء قادة 
ورموز.

هكــذا ظهرت القضية في أســوأ صــورة، وهكذا ظهــر مُحاموها 
في أبشــع ظهــور للدفاع عن حــق زعمــوه، فضاعت القضية وخســر 
المحامون كُل شيء ولم يبق لهم إلا إعجابات الفيس بوك ومُتابعات 

تويتر وبعض الرسائل الثورية على شاشات دعم الشرعية!
*  *  *
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Ôçäfl@fiå«@Ü»i@ÊaÏÅ⁄a@÷˝Åc
مــاذا تتوقــع أن تُثمر شــجرة زُرعــت في أرض بــور ورويت بماء 

آسن؟ لا شك أنها لن تُثمر، وإن أثمرت فبئس الثمر.
قال الحُكماء «من ثمارهم تعرفونهم».

فالشــجرة الطيبة لا تُعطي إلا ثمارًا طيبة، والشجرة الرديئة الردية 
لا تُعطي إلا ثمارًا ردية.

داخــل الحــرم المكي، في أشــرف بُقعة من بقــاع الأرض يتهجم 
أحد شــباب الإخوان المســلمين على الشــيخ ياســر بُرهامي ويسبه، 
لم يُراعي هيبة المكان وحُرمته، ولم يصرفه عن ذلك الفعل المشــين 
أدبٌ ولا ديــن، وحتــي لا يبادر أحــد القراء بالرد علــى كلامي بقول 
«هذا تصرف فردي» أقول أن التصرف الفردي إن لم يُقابل باســتنكار 

جماعي فهو إقرار بصحته، فهل قوبل الفعل الشنيع بالرفض؟
Z1£\;‡\Ê|¸\;◊eŒià\;ÀË—

موقــع كلمتي الإخواني عنون للفيديو الذي نشــره الشــاب على 
اليوتيوب بـ «مســلمون من جنســيات مختلفة يهاجمون «برهامي» و 
«مخيون» في الحرم المكي» (١) فقط هكذا دون اســتنكار، بل ودلسوا 
فقالوا « مسلمون من جنسيات مختلفة»، مع أن الفيديو يُظهر شخص 

(١) موقع كلمتي ٢٠١٥/٦/٢٠.
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واحــد مصري يهاجم وشــخص آخــر يُصــور!! لكنهــم أرادوا ايهام 
القارئ أنهم مسلمون من جنسيات مختلفة..!!

كمــا نقل موقع الحُرية والعدالة للفيديو معنونا له بــ «بادي جارد 
ياسر برهامي يعتدون على شاب في الحرم!» (١) فلا أدري أي تدليس 

هذا وأي كذب.
بينما اســتقبل شباب الإخوان الخبر بفرحة عارمة وكأنهم حرروا 
المســجد الأقصى من اليهود، فعلق حُســام عبد العزيــز على الفيديو 
المشــين وقد شــاركه على صفحته الشــخصية بقوله «يسلم لسانك، 
منبوذون أينما ثقفوا إن شــاء االله» (٢) وتجد على منشورة الساقط ألف 

اعجاب ولم يُنكر عليه أحد، وكذلك يظنون أنهم منصورون!
ولم اجد في وصف القوم أبلغ من قول الشاعر

ـــرُ طـــائـــلٍ ـــي ـــهـــا غ ــــــلال كـــلُّ ــــــلاثُ خِ ث
غــشــائـِـه دونَ  الـــمـــرءِ  بــقــلــبِ  ــنَ  ــفْ ــطُ يَ

ها  وشحُّ فيه،  خيرَ  لا  مــا  النَّفسِ  هــوى 
بــرأيــه  ــفِــيــه  الــسَّ أي  ــــرَّ ال وإعـــجـــابُ ذي 

هــذا الانحــدار الأخلاقي لم يقتصــر على هذا الموقــف، بل لم 

(١) موقع الحرية والعدالة ٢٠١٥/٦/٢٠.
(٢) الصفحة الرسمية لحسام عبد العزيز بتاريخ ٢٠١٥/٦/٢١.



‚^Ë~˛^=ÉÍã”`=Îfl_n٢٤٥

يقتصر على شــباب الإخــوان، وإنما امتد إلي شــيوخهم وعُلماءهم، 
فرأينــا كميــة بــذاءات لا يتوقعهــا الإنســان مــن بلطجــي في احــدي 
الحــارات الشــعبية فضلاً عن قادة لحركة إســلامية، ولا أعرف كيف 
أكتــب وأوثق في هــذا الجزء ما قيل فهي ألفاظ يســتحي الإنســان أن 
يذكرهــا، وكان أشــهرها الهاشــتاج الخاص بالسيســي الــذي أطلقه 
شــباب الجماعة ودعمه بقوة وجدي غُنيم وعصام تليمة مدير مكتب 
يوســف القرضاوي وقوبل بالترحيب بشــكل مُنقطع النظير وكأنه آية 
من كتاب االله، ولم يجد أحد من شباب الجماعة وقادتهم أي محظور 
شــرعي في اســتخدام تلك الألفاظ التي تنم عن تدني أخلاقي واضح 

وانحدار منهجي بين.
كذلك وصفهم للمصريين المؤيدين للسيسي في هذه الفترة بعبيد 
البيادة، وعبيد العســكر، وكلاب العسكر، وأولاد المثالية (يقصدون 
الراقصة) وغيرها من الألفاظ التي اسْتَعْدَوا بها حتي من كان لديه ذرة 

تعاطف معهم وأسقطهم من عين الجميع.
ولم يســلم منهــم حتي اهل العلم، فوصفوهم بشــيوخ الســلطان، 
وعُلماء السلطان، والخونة والمتخاذلين، وعمم على رمم، وغيرها من 

الألفاظ البذيئة الساقطة، والله در القائل على وزن مُعلقة أمرؤ القيس:
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قفــا نبــك من ذكــرى ســفيه جويهلي
ذلـيــــل قـليــل القـــدر في كل محـفـلِ

ذرة وزن  في  ليــس  حـقـيــر  ســخيف 
فأنــى يســاوي في الورى حــب خردلِ

وقـفـــت عـلــى أبـيـاتـــه فـوجـدتـهـــا
مكـســـرة الأوزان بـالجـهــــل تـنـطـلِ

وقـــد حـمـلـتْ ألفاظ فحش وخســة
وطـعـنـا بـأهـل العـلم أهـل الـتـفـضلِ

نظمــه دون  رحــا  أبياتــي  فصـيــرتُ 
لـتـطـحـنـه طـحـنــا كـحـبـــات فـلـفـلِ

هراؤكــم هــذا  «الإخــوان»  أيهــا  ألا 
وقـد فــاح بـالأنـســام فـي كـل مـنـزلِ

وإن لــم تُصــدق كلامــي ومــا نقلتــه عنهم مــا عليــك إلا تصفُح 
صفحــات الفيــس بــوك الخاصــة بهم لــتري تلــذذ شــباب الإخوان 
المســلمين بالخوض في لحوم العلماء.. فهذا خائن للشــرعية، وهذا 
عميل لأمن الدولة، وآخر منافق..!! وهُناك على اليوتيوب عشــرات 

المقاطع التي تؤيد كلامي.
والأعجب من ذلك أنك تجد جاهل من هؤلاء يســتهزئ بمقولة 
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الحافظ العراقي الشــهيرة « لحوم العلماء مسمومة وغاية االله في هتك 
أعراض منتقصيهم معلومة، فمن ابتلاهم بالسلب، ابتلاه االله عند موته 
بموت القلب.. فإن قلت له اتقي االله لا تُخون الشــيخ فلان ولا تسب 
عالمًا بقدر فلان، فيســتهزئ بغباوة ويقــول «آآآه إنت من بتوع لحوم 
العلماء مســمومة» «ثم يغوص في أوحال الســب والشتم والتجريح، 
وقــد انتدب نفســه للوقــوع في أئمة كرام اجمعت الأمــة على فضلهم 
وهو لا يدري أن ذلك من الشيطان يستدرجه إلى وحل العُدوان وهو 

يحسب أنه يُحسن صنعًا و يتوهم انه يؤدي ما يجبُ عليه شرعًا»!.
فرحــم االله مــن جعل عقلــه على لســانه رقيبا، وعملــه على قوله 

حسيبا.
ومع أن القوم الذين تفننــوا في أكل لحوم العلماء علي وجوههم 
غضــب من االله ولن يُفلتــوا بما يقولون كما أخبر الشــيخ الحويني في 
إحدى دروســه فهم لا يقبلون حقًا إلا ما اعتقدته عقولهم وإن خالف 
الدليــل، ومــا زينته شــياطينهم وإن خالفــه اهل العلم قاطبــة، فضلوا 

وأضلوا العباد وأفسدوا الأرض والحرث.
ثــم تجدهم بحمق بجــرأة مُتناهية يلقــون تُهم الخيانــة والعمالة 
على مشــايخ الدعوة الأفاضل لأنهم لم يؤيدوا الشــرعية ولم يدفعوا 
بشــبابهم في أتون فتنتهــم، ثم يُعَيرون الكل بكل نقيصة، فنشــروا يومًا 
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فيديو لرجل علماني (١) وهو يصف حزب النور بالعاهرة ويســخرون 
من الحزب ومن فيه، ونســوا ما وصفهــم به إعلام الدجال على مدار 
عام كامل!! فهم دائما يرون القذي في أعين الناس، ولا يرون الحصي 

في أعينهم!! فقد اعتادوه وألفوه!
قال بن مســعود ڤ «لو ســخرت من كلب لخشــيتُ أن أكون 
كلبًا»!! وهم يســخرون ليل نهار من المشــايخ ويكيلــون التهم، فأي 

قلوب يحملون.. وبأي عقول يفكرون.
ثــم يُذكرك الشــاب الإخــواني باحاديث يحتج بهــا على موقفك 
المُخالــف لموقفــه السياســي، فيقول مثــلا «قال رســول االله صلى الله عليه وسلم من 
صمت نجا» فلماذا لا تصمت عن الكلام في السياسة؟،وســبحان االله 
العظيــم تجده مجتهدا في تكفير وتبديــع وتخوين كل من خالف رأيه 
وإن كان عالمًا.. مدعيًا لنفسه الإمامة وهو اجهل من حمار وفى نفس 

الوقت ينصحك بالصمت حتي تنجو!!
ثم تجده مستهزئًا بأحكام الدين، فيقول «أنتم لازلتم تتكلمون في 

أحكام الحيض والعالم يتغير..!!»
ويكفي في شــرف هذا العلم أنه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسُــنته، ولنا 

فيه الأسوة الحسنة ولو كره الكارهون.
(١) هو حلمي النمنم وكان اجتماع في إحدي المناسبات وشبه في حزب النور بالمرأة 

العاهرة التي رفض زوجها إعطائها المال فخرجت لتجلبه بعرضها.
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العلمــاء هم مصابيح الهداية، وهُم أهــل الفهم والدراية، فحبهم 
دين، وكرههم حرب لرب العالمين، لا يشــقي جليســهم فمُجالســة 

أهل العلم نور وهداية.
قال ميمون بن مهران «العلماء هم ضالتي في كل بلد، وهم بغيتي 

إن لم اجدهم، وجدت صلاح قلبي في مجالس العلماء».
وعن الأســود قال «ليس شــيء أعز من العلم، وذلك أن الملوك 
حُكام على الناس، والعلماء حُكام على الملوك» وليت مُرســي رجع 
إلــي نصائح أهل العلم وســمع منهــم، واالله ما وصلنا إلــي ما وصلنا 

إليه..
وقال شيخ الإسلام: «وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوس الناس في دينهم 
ودنياهم، ثم بعد ذلك تفرقت الأمور، فصار أمراء الحرب يسوســون 
الناس في أمور الدنيا، والعلماء يسوسون الناس في أمور الدين وهؤلاء 
أولــوا الأمر وتجب طاعتهم فيما يأمــرون به من طاعه االله» (١) ومعني 
كلام شــيخ الإسلام انه لو فســد الحاكم يجب على المسلم أن يرجع 

إلي العالم، ويأخذ برأيه، لا أن يتهمه ويخونه.
(١) كتاب حرمة أهل العلم - مختصرًا. 
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قال الشــيخ العلامــة محمود شــاكر $ «جماعة يجلســون في 
مأتــم ويرجمــون النــاس بالحجارة، فــإذا رجمهم النــاس بالحجارة 
صاحــوا وولولــوا، وملأوا الدنيا تســخطًا ونعيًا علــي الأخلاق، لأن 
النــاس لا يقــدرون حرمــة المأتم، ونســوا أنهم هــم الذين اســتهانوا 
بحرمتــه لما بــدأوا برمي المارة بالحجارة» (١) هكــذا تعامل الإخوان 
المســلمون مع المصرييــن بعد فض الاعتصام المشــؤوم، لم يتركوا 
حرمــة لأحــد إلا وانتهكوهــا، فالمصرييــن عُملاء وخونــة وعابدي 
بيادة العسكر، والمشــايخ عُملاء وخونة وشيوخ السلطان، والجيش 
خائــن وعميل للصهاينــة والأمريــكان، والداخلية بلطجيــة ومرتزقة 
و شــبهوهم بشــبيحة بشار الأســد في ســوريا، وهكذا لم يعد في مصر 
شــريف إلا الإخوان المسلمين، فانقسم الشــعب إلي أحرار وحرائر 

(وهُم الإخوان) وعبيد وخونة (وهم بقية المصريين).
المطلوب من العبيد والخونة أن يُراعوا مشاعر إخوانهم الأحرار 
والحرائــر، فلا ينبغــي أن نتعدى عليهم بلفــظ أن ننتقدهم بنقد لأنهم 
جُرحوا، وقُتلوا وعُذبــوا من أجلنا نحن المصريين، من أجل حريتنا، 

(١) جمهرة مقالات محمود شاكر ٥٢/١.
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ومن أجل كرامتنا،هكذا أرادوا أن تُروج صورتهم وتنتشــر بين الناس 
تضحياتهــم، وكأننا لا نعيــش معهم في عالم واحــد، وكأننا لا نري ما 

يحدث ولم نر ما حدث..!!
هــذه الأوصــاف التي وصف الإخــوان بها المصرييــن أدت إلي 
زيــادة الفجوة بينهم وبين المصريين، فحتي المتعاطفون مع الإخوان 
تغيرت مواقفهم بعدما رأوا هذه اللغة الجديدة وهي ليســت بجديدة، 

هي فقط تم تأجيلها لحين الحاجة إليها.
وهكذا لم يتركوا لمكان حُرمة فسبوا المشايخ في بيت االله الحرام، 
ولــم يتركوا لمصري حق في إبــداء رأي مُخالف لرأيهم، فالكُل خونة 

كلاب عبيد والإخوان هُم الأحرار.
*  *  *
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بدأوا بتفريق جماعة المسلمين بإنشاء جماعة الإخوان المسلمين 
فشــقوا الصــف وفرحوا بمن حــول منهجهم التف، حاربــوا الملكية 
وقدمونا للعسكر لُقمة هنية،ليس من منهجهم الثورات لكنهم هُم من 
صنع ثورة ٥٢ وثورة ٢٥!! ليس من منهجهم الفوضى لكنهم ســبب 
كُل فوضي، هُم وحدهم حاربوا اليهود الملاعين في أرض فلســطين، 
وخســرت الجيــوش العربيــة لكن الإخوان المســلمين لم يخســروا 

وعادوا منصورين!!
تهابهم اليهود وتخشاهم أمريكا ويقف العالم لهم احترامًا، دافعوا 
عــن الحُريات وحدهم وطالبوا بحقوق المصريين وحدهم، عاشــوا 
أحــرارًا في زمن العبيد، فوقفوا أبطالاً في وجــه عبد الناصر الطاغوت 
العنيد مع أنهم هُم من أوصلوه بأيديهم إلي الحُكم، وتحملوا التعذيب 
في ســجونه لأنــه لــم يُطبــق الشــريعة! وأُعدمــوا على منصــة الحُكم 
العســكري دفاعًــا عــن الدين وفى ســبيل كلمة لا الــه الا االله، وعلموا 
علمًــا يقينيًــا أن من ماتوا واعدموا منهم شُــهداء عنــد ربهم يُرزقون!، 
ومات عبد الناصر وبقي الإخوان في شــموخ وعزه، ثم جاء السادات 
في الوقــت والميعاد فكانوا لــه بالمرصاد، ووقفــوا في وجهه مُطالبين 
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بتحكيم الشــريعة دون تدريج فالديــن لا مجال فيه للتخاذل والتباطؤ 
والتهريج، وتحملوا الأذى أيام الســادات من اجل قضيتهم وفى سبيل 
دينهم ورسالتهم حتي قُتل السادات وما قتلوه ولم يكُن لهم أي علاقة 
بقتله فهم كما تعلمون (سلميون)، ومات السادات وبقي الإخوان في 
شــموخ وعــزة، وجاء مُبارك ولم يُطبق الشــريعة كســابقيه، فلم يقف 
لــه أحد إلا الإخوان المســلمين كالعــادة، فضحــوا بالغالي والنفيس 
وزيــادة، وحاربوه أعوامًا طويلة من أجل كلمة (الإســلام هو الحل) 
فآذاهم مُبارك أشد الأذى، حتي جاءت الثورة المجيدة، فبدأ الإخوان 
في صناعــة حرب جديدة واســتعدوا للوصول إلي الكُرســي من أجل 
الإســلام وإعــلاء كلمــة لا الــه الا االله، ومن أجــل الكرامــة والحُرية 
والعدالة الاجتماعية، ونجحت الثورة ووصلوا إلي الكُرسي المُنتظر 
فلم نســمع كلمة شــريعة في كلامهــم إلا بإنكار تطبيقهــا لأنها بالفعل 
مُطبقة!! يــا إلهي ولماذا كانت الحروب الماضيــة؟ والدماء الغالية؟ 

وتاريخ الإعدامات والاغتيالات والسيارات المُفخخة؟
ولا أجد أفضل من كلام شــيخ الإســلام بن تيمية $ لأختم به 
ــرع بعقولهم  حيــث قال «والعجب منِْ قــومٍ أرادوا بزعمهم نصر الشَّ
ا جرأ الملحدين أعداء  النَّاقصة وأقيستهم الفاسدة، فكانَ ما فعلوه ممَّ
ين عليه، فلا الإسلام نصروا ولا الأعداء كسروا، ثمَّ من العجائب  الدِّ
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ســل المعصومين الَّذين لا يقولــون إلاَّ الحق،  أنَّهــم يتركون اتِِّباع الرُّ
ويعرضون عن تقليدهم ويقلِّدون ويساكنون مخالف ما جاؤوا به من 
يعلمــون أنَّهُ ليس بمعصــوم، وأنَّهُ يخطئ تارة ويُصيــب أخرى، واالله 

واب» (١). الموفّق للصَّ
تعالت نعراتهم وغُمت الأجواء بخبث أنفاســهم وغلو منهجهم، 
فأدخلــوا الأنجاس إلــي أرض الكنانة، وخدعــوا المصريين وخانوا 
الأمانــة، فارتفعت في الســماء ألســنة العصبيــة والبــذاءة والبُهتان من 
نســاءهم ومشــايخهم وأطفالهم وشــبابهم فملأوا الأجواء بالتخوين 
والتكفيــر حتي باءوا بالخُســران ومــا أخذنا من فــترة حُكمهم وثمناً 

لتمكينهم إلا ثاني أُكسيد الإخوان!!

*  *  *

(١) مجموع الفتاوي ٢٥٣/٩.
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